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تمهيد
قبــل نحــو مئــة عــام، بــثَّ العــالم المصــري الكبــر علــي مصطفــى مشــرفة شــكواه قائــاً: »نحــن في 
مصــر ننقــل معــارف الآخريــن ثم نتركهــا عائمــة دون صلــة بماضينــا ولا احتــكاك بأرضنــا، فهــي 

بضاعــة أجنبيــة غريبــة بملامحهــا، غريبــة بكلماتهــا، غريبــة بمفاهيمهــا«.1 

واليــوم بعــد مئــة عــام مــن بــث هــذه الشــكوى، يمكــن القــول بكثــر مــن الثقــة إن الأمــر لا يــزال 
كمــا هــو، فــا يــزال كثــر مــن الباحثــن العــرب يعيــدون بــث الشــكوى ذاتهــا، وســيبقى الأمــر 
كذلــك إلى أن ينتبــه العقــل العــربي إلى خطــأ تموضعــه المعــرفي، فينتقــل مــن منطــق »التســويق« 
القائــم علــى إعــادة إنتــاج غــر واعيــة لمنتجــات الفكــر الغــربي، إلى منطــق »التوطــن« القائــم 

علــى إنتــاج معرفــة واعيــة بالاحتياجــات والإمــكانات المحليــة.

إن الحداثــة في ســياقها الغــربي نتــاج ثــاث ثــورات أساســية، الثــورة الصناعيــة )اقتصاديــة(، 
والثــورة الفرنســية )سياســية(، والثــورة الوضعيــة )منهجيــة(، ونتــج عــن هــذه الثــورات تحــوّلات 
في مفاهيــم أساســية، كالديــن والســلطة والإنســان والأخــاق والمجتمــع والملكيــة والعلــم، وهــذه 
التحــولات هــي الــي أنتجــت منظومــة الحداثــة الــي صُنعــت العلــوم الاجتماعيــة علــى عينهــا.2 
لكــن تلــك الثــورات والتحــولات لم يحصــل منهــا شــيء في الســياق العــربي، فهــل مــن الطبيعــي 
أن تكــون العلــوم الاجتماعيــة في ســياق الحداثــة كالعلــوم الاجتماعيــة في ســياق لم يعــرف أيـــًـا 

مــن مقدمــات الحداثــة؟ 

لا شــك أن اختــاف المقدمــات ينبغــي أن يــؤدي إلى اختــاف النتائــج، لكــن العقــل العــربي 
يتظاهــر في كثــر مــن الأحيــان بأنــه ابــن الصــرورة الغربيــة، فيتحــدث عــن القــرون الوســطى 
كأنهــا ماضيــه، ويتحــدث عــن الحداثــة كأنــه أحدثهــا، ويتحــدث عمــا بعــد الحداثــة كأنهــا 
مســتقبله، ويتحــدث عــن مســرة تطــور التفكــر الغــربي كأنهــا تحكــي قصــة تفكــره، وإذا كانــت 

هــذه هــي مدخــات وعينــا فمــا عســاها أن تكــون مخرجاتــه؟

1 ( نقــاً عــن: رشــدي راشــد، الوطــن العــربي وتوطــن العلــم، ص23. ومصطفــى مشــرفة هــو أول أســتاذ مصــري للفيــزياء 
الرياضيــة، وأول عميــد عــربي لكليــة العلــوم.

2 (  فيليــب كابان، علــم الاجتمــاع: مــن النظــريات الكــرى إلى الشــؤون اليوميــة، ترجمــة: إياس حســن )بــروت، دار الفرقــد، 
ط3، 2021( ص7. ويؤكــد ذلــك ألفــن جولدنــز قائــاً: »العلــوم الاجتماعيــة ظهــرت في عــالم علمــاني علــى يــد برجوازيــة 
صنعــت نفســها، وظهــرت علــى ســطح المجتمــع في أعقــاب الثــورة الفرنســية«. ألفــن جولدنــر، الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع 

الغــربي، ترجمــة علــي ليلــة )القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، ط1، 2004( ص115.
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إن الوعــي الغــربي نتيجــة مقدمــات مختلفــة لم نشــهدها، فلــم تمــر بنــا قــرون وســطى ولا نهضــة 
ولا تنويــر ولا حداثــة ولا مــا بعدهــا، تلــك روايــة لم يكــن أبطالهــا مــن بــي جلدتنــا، والواجــب 
أن نبــدأ البحــث عــن الروايــة الــي تعــرّ عــن ذاتنــا لنصنــع منهــا وعيـًـا حقيقيـًـا، أمــا الإصــرار 
علــى اســتلهام الوعــي الغــربي فلــن ينتــج ســوى وعــي مزيــّف مهمــا حاولنــا بعــد ذلــك تجميلــه 

بالبروتوكــولات الأكاديميــة. 

ففــي السياســة مثــاً ثمــة مطالبــات واســعة في مختلــف قــارات العــالم بتأســيس علــم سياســة غــر 
غــربي، وعُقــدت في ذلــك مؤتمــرات كثــرة،3 لكــن كل هــذه المطالبــات باءت بالفشــل وســتبوء 
نظائرهــا بــه؛ لأنهــا قائمــة علــى تناقــض، فهــي تملــك طموحًــا أن تنتــج معرفــة غــر غربيــة، لكنهــا 
في الوقــت نفســه تصــر علــى أن تفكــر بالعقــل الغــربي ذاتــه، وأن تســتلهم الوعــي الغــربي ذاتــه، 
وتنطلــق مــن اللحظــات التاريخيــة الغربيــة لفهــم واقعهــا، فهــم بذلــك كالــذي يضــع بــذور العنــب 
في التربــة وينتظــر أن تخــرج شــجرة تفــاح! ســتبقى الشــجرة تثمــر عنبــًا إلى أن تأتي اللحظــة الــي 

يــدرك فيهــا الغــارس أن ثمــر الشــجرة لــن يتغــر إلا إذا تغــرت البــذور نفســها.  

التوطين همُّ عالمي 

لا يكاد يوجد مجتمع في هذا العالم لا يستشــعر اســتلاب الفكر الغربي لمنطق تفكيره المحلي، 
وهــذا مــا جعــل دعــوات التوطــن فاشــية في معظــم أرجــاء المعمــورة، ففــي الســياق الصيــي 
مثــاً كانــت المنــاداة بالتوطــن منــذ العُشــر الثالــث مــن القــرن الماضــي، واشــتهر الحديــث عــن 
تصيــن Chineseization العلــوم الاجتماعيــة. واليــابان كانــت أســبق مــن الصــن في عمليــة 
التوطــن، فقــد بــدأت رحلــة التوطــن في اليــابان في مطلــع المئويــة الماضيــة، لكنهــا انقطعــت 
بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة، وعــادت بعــد ذلــك في ســياق مقاومــة الهيمنــة الأمريكيــة علــى 

العلــوم الاجتماعيــة.4 

 وفي كــوريا الجنوبيــة بــدأت جهــود التوطــن )التكويــر: Koreanzation( من�ـذ العُش�ـر الس�ـابع 

3 (  وهــذه مطالبــات منطقيــة، بــل إن السياســة أكثــر العلــوم الاجتماعيــة حاجــةً للتوطــن، ليــس علــى مســتوى الأفــكار 
فحســب، بــل حــى علــى مســتوى منطــق التفكــر.

4 ) Shujiro Yazawa, “The Indigenization of American Sociology in Japan: The 
contribution of Kazuko Tsurumi”, Historical Sociology, Vol. 34, No.1 (April 
2021), p. 92. 
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حــن عُقــد مؤتمــر الجمعيــة الكوريــة لعلــم الاجتمــاع،5 وكان الســؤال الجوهــري الــذي قـُـدِّم 
في هــذا المؤتمــر هــو: مــا مــدى ملاءمــة النظــريات الغربيــة الاجتماعيــة في تفســر التحــولات 

الســريعة للمجتمــع الكــوري والنمــو الاقتصــادي والصناعــي؟

والســياق الهنــدي نادى مبكــراً بالتوطــن، وكان الأكثــر صخبـًـا وتشــعبًا في مســألة التوطــن، 
لتشــعب ثقافاتــه ولحظاتــه التاريخيــة.6 وأفريقيــا لم تكــن اســتثناء مــن حركــة التوطــن العالميــة، وقــد 
أخــذ التوطــن في الحالــة الأفريقيــة ثلاثــة مســارات مختلفــة، المســار القومــي والمســار الماركســي 

والمســار الثقــافي.7

عــالم  مــن كتــابات  انطلــق  التوطــن  أن  الأتــراك  الباحثــن  بعــض  يــرى  التركــي  الســياق  وفي 
الاجتمــاع التركــيBaykan Sezer في ثمانينــات القــرن الماضــي.8 والــذي يبــدو لي أنــه بــدأ قبــل 
ذلــك بكثــر، وتحديــدًا في كتــابات ســعيد حليــم باشــا في مطلــع القــرن الماضــي، فقــد اســتنكر 
رحــم  مــن  ينطلــق  بمســار  الغــرب، ونادى  تجــاه  العشــوائي  اندفاعهــا  التركيــة  النخــب  علــى 

العــام.9 المعــرفي  النتــاج  مــن  الاســتفادة  مــع  وثقافتــه،  التركــي وتحولاتــه  المجتمــع  تحــديات 

وفي الســياق الإيــراني بــدأت حركــة التوطــن بعــد منتصــف القــرن الماضــي منقســمةً بــن تياريــن 

5 ) Kim Kyong-Dong, “Alternative Discourses in Korean Sociology: The Limits of 
Indigenization”, Asian Journal of Social Science, Vol. 35, No. 2 (Jan 2007), p.246. 
https//:www.jstor.org/stable/pdf.23654500/pdf?refreqid=excelsior3%A82c961232
a7471c88676936f57d30731&ab_segments&=origin&=initiator&=acceptTC1= 

6 ) Durganand Sinha, Changing Perspectives in social psychology in India: a 
journey towards indigenization”, Asian Journal of Social Science, Vol. 1, No. 1 
(January 1998), p. 25. 

7 ) Tade Akin AINA, “Indigenization, Perspectives and Trends in recent African 
Social Science - the Nigerian Case”, Civilisations, Vol. 37, No. 1 (Published by: 
Institut de Sociologie de l’Université de Bruxelles, 1987), p. 25. 

8 ) Fahri ÇAKI, “A Review of Critics Against The Call For Indigenous Sociology 
in Turkey”, Imgelem, Vol. 5, No. 9 (2021), p. 157. https://dergipark.org.tr/en/
download/article-file/1936643 

9 (  ســعيد حليــم باشــا، الرســائل الكاملــة )الدوحــة، مؤسســة وعــي للدراســات والأبحــاث، ط1، 2023( ص61 ومــا 
بعدهــا.

https://www.jstor.org/stable/pdf/23654500.pdf?refreqid=excelsior%3A82c961232a7471c88676936f57d30731&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1
https://www.jstor.org/stable/pdf/23654500.pdf?refreqid=excelsior%3A82c961232a7471c88676936f57d30731&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1936643
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1936643
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إســامي وقومــي.10 لكــن يصعــب تمييــز الحقيقــي منهــا والمصطنــع؛ لأن العلــوم الاجتماعيــة 
في عمومهــا كانــت خاضعــة لتدخــل حــاد مــن الســلطة في كلا العهديــن؛ ففــي عهــد النظــام 
البهلوي كانت »غربنة« العلوم الاجتماعية أمراً مهمًا للسلطة حتى تظهر العلوم الاجتماعية 
كأنهــا امتــداد طبيعــي لعمليــة التحديــث الــي تقــوم بهــا، وفي عهــد الجمهوريــة الإســامية كانــت 
الســلطة تســعى لإثبات امتلاكها خطابًًا معرفيًا مغايراً للغرب بأي طريقة، ففي كلتا الحالتين 

دفعــت حركــة التوطــن في إيــران ضريبــة حضــور الســلطة العشــوائي في ميدانهــا.

ولا يختلــف الســياق العــربي عــن الســياق الإيــراني مــن حيــث انشــطار جهــود التوطــن بــن 
الأكثــر  هــو  الأســلمة  تيــار  إســامي( وإن كان  ســياق  والقوميــة، )كأي  الأســلمة  تيــاري 
نشــاطاً وفاعليــة، بــل إنــه حــوّل الفكــرة الــي يؤمّهــا إلى معاهــد وجامعــات، كالمعهــد العالمــي 
للفكــر الإســامي، والجامعــة العالميــة الإســامية في ماليــزيا ونظيرتهــا في باكســتان وغــر ذلــك، 
وصدرت مئات المؤلفات تحت عنوان »الأســلمة«، على أن تجربة الأســلمة لم تكن جدواها 

بقــدر جهودهــا. 

أمــا عــن نقطــة انطــاق حركــة التوطــن في العــالم العــربي، فيمكــن التأريــخ لهــا مــع المفكــر مالــك 
بــن نــي، وتحديــدًا عنــد صــدور كتابــه »مشــكلة الثقافــة« في عــام 1959. والمفارقــة أن هــذا 
الكتــاب علــى رغــم مــن كونــه في مرحلــة مبكــرة جــدًا، فإنــه لم يكــن مجــرد دعــوة للتوطــن، بــل 
كان ممارســةً لــه، فهــو خطــوة متقدمــة حــى علــى الكتــابات الحديثــة، ولذلــك يمكــن القــول إن 

مالــك بــن نــي هــو الرائــد الفعلــي لحركــة التوطــن في العــالم العــربي.11

وعلــى أي حــال، فليــس هــذا البحــث الموجــز معنيــًا برصــد حركــة التوطــن في العــالم وتقييمهــا، 
وإنمــا أردنا الإشــارة إلى حالــة التدافــع العالمــي نحــو التوطــن.12 علــى أني أعــرف للقــارئ بأن 

10 ) Ali Akbar Mahdi, “Sociology in Iran: Between Politics, Religion and Western 
influence”, in The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions, Ed. 
Sujata Patel (London: SAGE Publications Ltd, 2010), p. 269.

11 (  يقــول مالــك: »مــن المخاطــرة أن نقتبــس حــاً أمريكيًــا أو حــاً ماركســيًا كــي نطبقــه علــى أيــة مشــكلة تواجهنــا في 
العــالم العــربي والإســامي؛ لأننــا هنــا أمــام مجتمعــات تختلــف أعمارهــا وأو تختلــف اتجاهاتهــا وأهدافهــا«. مالــك بــن نــي، 

مشــكلة الثقافــة، ص37
مثــاً نظمــت ورشــة تحــت  فأســراليا  التوطــن،  اندفعــت تجــاه  الغــرب  الــدول المحســوبة علــى  أنــه حــى  12 (  والمفارقــة 
عنــوان  تحــت  التوطــن  جهــود  أطلقــت  الــي  وكذلــك كنــدا   ،»Towards A Global Sociology« عنــوان

.Canadianzation
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التجربــة الــي تفاجــأتُ بهــا فعــاً هــي التجربــة الفلبينيــة، والــي لا أبالــغ إن قلــت إنهــا الأعمــق 
والأكثــر اقــرابًًا مــن الواقــع بحــدود اطلاعــي، ذلــك أن أكثــر دعــوات التوطــن هــي دعــوات 
نظريــة، تتحــدث »عــن« التوطــن وليــس »في« التوطــن، ولذلــك لا تتزامــن تلــك الدعــوات 
مــع تقــديم أمثلــة عمليــة علــى المفاهيــم والنظــريات والأدوات الــي يـُـراد توطينهــا، باســتثناء نســي 
لجهــود الكــوري كيــم يونــغ.13 لكــن الوضــع مختلــف مــع التجربــة الفلبينيــة الــي كان التوطــن 
فيهــا شــاملًا علــى نحــوٍ لم أجــده في أي تجربــة أخــرى، فقــد كانــت جهــودًا علــى مســتوى 
Instru� وتوطــن الأدوات ،Theories النظــريات Concepts، وتوطــن  المفاهيـ�م  توطـني 

ments، وتوطــن المناهــج البحثيــة Research methods.14 ولذلــك لا غرابــة أن نجــد في 
جامعــة الفلبــن وحدهــا أكثــر مــن عشــرة آلاف ورقــة علميــة كتبــت باللغــة الفلبينيــة في مجــال 
علــم النفــس الفلبيــي وحــده،15 وذلــك منــذ أن بــدأت رحلــة التوطــن عــام 1975 علــى يــد 

فرهيليــو اينركــوس وزملائــه. 

وفــرادة التجربــة الفلبينيــة لا تقتصــر علــى تطويــر نماذجهــا المحليــة للتفاعــل مــع واقعهــا المحلــي، 
أيــدي باحثــن  القياســية المطــوّرة علــى  بــل تجــاوزت ذلــك إلى تصديــر كثــر مــن الأدوات 
فلبينيــن لــدول مختلفــة، منهــا الــولايات المتحــدة وكــوريا الجنوبيــة واليــابان، وقــد تحــدث الباحــث 
Rogelia Pe-Pua بالتفصيــل عــن تجربــة تصديــر الأدوات المنهجيــة الفلبينيــة إلى الخــارج.16 

ويلحــظ المــرء عنــد تتبعــه لمســارات التوطــن في العــالم أنَّ العلــوم الاجتماعيــة لا تقُبـِـل كلهــا 
علــى التوطــن دفعــةً واحــدة، وإنمــا عــادةً يكــون لأحــد فــروع العلــوم الاجتماعيــة دور قيــادي 

 Kim :13 (  راجــع مثــاً صنيعــه في تفســر النمــو الاقتصــادي الكــوري ثم فتــوره، واســتثماره للمفاهيــم والتعبــرات المحليــة
.Kyong-Dong, p. 252

14 ) A. Timothy Church and Marcia S. Katigbak, “Indigenizing of psychology in 
the Philippines”, International Journal of Psychology, Vol. 37, No. 3 (2002), p. 
133.

15 ) Rogelia Pe-Pua, “From Decolonizing Psychology to the Development of a 
Cross-Indigenous Perspective in Methodology: The Philippine Experience”, in 
Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context, 
Ed. Uichol Kim, Kuo-Shu Yang, Kwang-Kuo Hwang (United States of America: 
Springer, 2006), p. 128.

16 ) Ibid. p. 121
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في عمليــة التوطــن. ففــي الســياق الفلبيــي مثــاً كان لعلــم النفــس الــدور القيــادي في مشــروع 
 National 1975 التوطــن،17 ولــه جمعيــة نشــطة في هــذا الســياق تجتمــع ســنويًًا منــذ عــام
علــم  أكثــر  يــرز  الكــوري  الســياق  Association for Filipino Psychology (PSSP(. وفي 

الاجتمــاع،18 وفي كنــدا تبــدو العلــوم السياســية الأكثــر تفاعــاً مــع التوطــن،19 وفي أفريقيــا _لا 
ســيما نيجــريا_ يــرز الاقتصــاد السياســي.20 

إذن دعــوات التوطــن أطُلقِــت مــن جبهــات مختلفــة في هــذا العــالم، ولا شــك أن هــذه الدعــوات 
لا تتســاوى في باعثهــا العلمــي، ولكــن تكاثرهــا يــدل علــى مــا يســوغّ وجودهــا، وهــو مســوغّ 
أزمــة الاغــراب المعــرفي واستشــعار عــدم كفــاءة البــى النظريــة الاجتماعيــة للتفاعــل العلمــي مــع 

المعطيــات المحليــة. 

والتوطــن يكــون أكثــر إلحاحًــا حــن يكــون بــن ثقافتــن غــر متوازنتــن في العلاقــة، في مثــل هــذه 
الحالــة تجنــح ثقافــة اليــد الســفلى أن تفكــر بوعــي ثقافــة اليــد العليــا، بــل تفكّــر بهــا وفيهــا. وهــذا 
هــو حــال العقــل العــربي مــع الثقافــة الغربيــة الــي اســتلبت وعيــه فأصبــح عاجــزاً عــن التفكــر خــارج 
منطقهــا ومنطقتهــا، وأمســت وظيفــة العقــل العــربي كوظيفــة الجســر الــذي لا يفعــل ســوى نقــل 

الأشــياء مــن ضفــة لأخــرى، غــر آبــهٍ بطبيعــة تلــك الأشــياء ووظائفهــا.

وفي إطــار التأســيس لمشــروع التوطــن في ســياقنا العــربي والإســامي، تأتي هــذه الدراســة العجلــى 
محاولــةً القيــام بمهمتــن:

المهمة الأولى: بيان الإطار النظري للتوطين، وذلك من خلال بيان معناه وفلسفته ومشروعيته 
ومتطلباتــه وشــروطه ومــا إلى ذلــك. وهــذه مهمــة أكيــدة؛ لأن كثــراً مــن جهــود مقاومــة التوطــن 

والتشــكيك في مشــروعيته ناتجــة عــن فهــم خاطــئ لفكــرة لتوطــن.

17 ) A. Timothy Church and Marcia S. Katigbak, p. 129.

18 ) Kim Kyong-Dong, p. 245.

19 ) Frances Widdowson, “Indigenizing the University and Political Science: 
Exploring the Implications for the Discipline”, paper presented at the annual meeting 
of the Canadian political science association University of Calgary, May 31-June 2 
(2016), p.11. https://cpsa-acsp.ca/documents/conference/2016/Widdowson.pdf

20 ) Tade Akin AINA, p. 28.

https://cpsa-acsp.ca/documents/conference/2016/Widdowson.pdf
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المهمــة الثانيــة: وضــع مقيــاس لمــدى تحقــق التوطــن في البحــث الاجتماعــي، وهــذا المقيــاس 
يتضمــن ســبعة أبعــاد: البعــد الوجــودي، والبعــد القيمــي، والبُعــد التأريخــي، والبُعــد الموضوعــي، 
والبُعــد المفهومــي، والبُعــد المصطلحــي، والبُعــد المنهجــي. وبعــد تحديــد هــذه الأبعــاد وشــرحها، 
حاولــت الدراســة تطبيــق هــذه الأبعــاد علــى حقــل علــم الاجتمــاع. وقــد كان هــذا التطبيــق _ 
كشــأن الكتــاب كلــه_ محاولــة ابتدائيــة وموجــزة، علــى أمــل أن نفصّــل ونوسّــع مباحــث هــذا 

الكتــاب في الطبعــات القادمــة.

ومــن المهــم أخــراً الإشــارة إلى أنــه لمــا كان التوطــن يســتلزم حضــور ثقافــة معياريــة، ولمــا كانــت 
مجتمعاتنــا تنتمــي إلى الثقافــة الإســامية، فقــد كان هــذا البحــث مؤطــراً بالإطــار الإســامي في 

الأبعــاد المعياريــة، وهــذا مــا ســيتضح في ثنــايا هــذا البحــث.
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أشكال التوطين
التوطين في مدلوله العام _ أي باعتبار ثنائية الذات والآخر_ يأخذ أشكالًا مختلفة، منها:

◂ التوطين الرمزي Symbolic Indigenization: وهذا الشكل من التوطين يلتفت إلى 
تبني الرموز التي تعبّّر عن الذات الجماعية، مثل تسمية الجامعات أو المؤسسات أو المراكز 
بأسماء شخصيات لها دور في تاريخ المجتمع وثقافته، كتسمية جامعة بابن الهيثم أو معهد 
باسم ابن سينا أو إطلاق مشروع يحمل اسم ابن خلدون أو غير ذلك. ومن التوطين الرمزي 

المحافظة على التراث المادي وإدراجه في دائرة المفكَّر فيه في حقول العلم والثقافة والفكر.

◂ التوطــن الوظيفــي: وهــذا الشــكل متعلــق بعــالم الأشــخاص، مــن خــال إحــال المواطنــن 
محــل غــر المواطنــن في الأعمــال البيروقراطيــة بمختلــف أشــكالها. 

◂ التوطــن المــادي: وهــذا متعلــق بعــالم الأشــياء، ويدخــل في ذلــك توطــن أدوات الصناعــة 
والزراعــة والتقنيــة بمختلــف أشــكالها.

◂ التوطين اللســاني: وهذا متعلق بعالم الألفاظ، من خلال تعريب المصطلحات الأجنبية 
بمــا يتــاءم مــع القيــاس اللســاني العــربي.

◂ التوطــن الفكــري: وهــذا متعلــق باشــتباك مباشــر مــع الأفــكار ســعيًا لضمــان كفاءتهــا 
في التفاعــل مــع معطيــات الواقــع المحلــي، ســواء أكانــت تلــك الأفــكار نظــريات أم مفاهيــم أم 

مصطلحــات أم مناهــج وأدوات. 

مجال التوطينشكل التوطين

عالم الأشكالالرمزي
عالم الأشخاصالوظيفي
عالم الأشياءالمادي
عالم الألفاظاللساني
عالم الأفكارالفكري
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هــذه هــي أشــكال التوطــن، والشــكل الأخــر هــو المقصــود بمصطلــح التوطــن في هــذا 
الكتــاب، لكــن مــا أود الإشــارة إليــه أن التوطــن بالمعــى الرمــزي والوظيفــي أمــر جيــد ومهــم 
علــى مســتويات مختلفــة، لكــن يجــب الانتبــاه إلى أنــه كثــراً مــا يكــون مجــرد ملهــاة عــن التوطــن 
الفكــري. فحــن تُســمى الجامعــات والمؤسســات بأسمــاء علمــاء مــن الــراث، أو حــن يكــون 
هنــاك توطــن للوظائــف العلميــة والبحثيــة، حــن يحصــل ذلــك يعتقــد كثــر مــن النــاس أن 

التوطــن متحقــق، ويصرفهــم ذلــك عــن التوطــن الفكــري.

والواقــع أن حصــول التوطــن الرمــزي لا يــدل بالضــرورة علــى حصــول التوطــن الفكــري؛ لأن 
العــرة بالأفــكار لا بالأسمــاء، كمــا أن حصــول التوطــن الوظيفــي لا يعــي بالضــرورة حصــول 
التوطــن المعــرفي؛ لأن المشــكلة ليســت في جنســية الباحــث، بــل في منطــق تفكــره، فــإذا 
كان باحثــًا مواطنــًا لكــن بعقليــة غربيــة لا تنتمــي إلى ســياقها المحلــي، فســوف ينتــج بنــاءً علــى 
منطــق تفكــره لا جنســيته وشــكله، وكــم رأينــا مــن شــخص يتشــدد في التوطــن الرمــزي مثــاً، 

لكــن حــن يأتي الأمــر إلى التوطــن الفكــري يصبــح غربيًــا بامتيــاز. 

إذن التوطــن ليــس مداعبــة للعواطــف المحليــة مــن خــال إطــاق التســميات الرمزيــة أو تعيــن 
باحثــن مواطنــن بــدلًا مــن الباحثــن الأجانــب، وإنمــا معيــار التوطــن الحقيقــي يكمــن في 

منطــق التفكــر نفســه، هــل ينطلــق مــن وعيــه الــذاتي أو مــن وعــي أجنــي؟
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معنى التوطين
يرتكــز مشــروع التوطــن عمومًــا علــى تحقيــق الملاءمــة لخصوصيــة معيّنــة، بقطــع النظــر عــن 
حــدود هــذه الخصوصيــة، ســواء كانــت دولــة أو إقليمًــا أو ثقافــة معينــة. فالتوطــن في عــالم 
الأفــكار لا يعــر عــن حــدود قُطريــة بالضــرورة، وإنمــا متعلــق بالبيئــة ذات الاختــاف بصــرف 
النظــر عــن حدودهــا السياســية. فهــو بهــذا المعــى لا يأتي مــن »الوطــن« بمدلولــه السياســي 
المعاصــر، وإنمــا مــن »وطــّن« الــي تعــي في الدلالــة المعجميــة هيـــّــأ أو روّض، فمــن وطــّن نفســه 
على شــظف العيش فقد هيّأ نفســه وروضّها على ذلك.21 وبذلك جاءت النصوص العربية 
الأولى، كروايــة »لا تكونــوا إمعــة، تقولــون: إن أحســن النــاس أحســنا، وإن ظلمــوا ظلمنــا، 
فــا تظلمــوا«.22  أســاءوا  النــاس أن تحســنوا، وإن  أنفســكم، إن أحســن  ولكــن ‌»وطنّــوا« 
وكذلــك قــول علــي بــن أبي طالــب »وتوطيــي نفســي علــى المنيّــة«؛23 أي تهيئــة نفســي علــى 
المــوت. ويقــول الشــريف الرضــي: »أعلمنــا –ســبحانه- أنــه لــولا مــا أنعــم بــه علينــا مــن تســكين 

الأرض وتوطينهــا«؛24 أي تهيئتهــا. 

إذن التوطــن يعــي التهيئــة، فتوطــن التقنيــة مثــاً يعــي جعلهــا مهيــأة لبيئــة معينــة. وفي عــالم 
الأفــكار يعــي التوطــن تهيئــة الأفــكار لتكــون ملائمــة لخصوصيــة معينــة، وإذا كان هــذا هــو 
أصــل التوطــن فمــن الممكــن تعريــف توطــن العلــوم الاجتماعيــة بأنــه: تهيئــة البــى النظريــة 

ــم معطيــات الواقــع المحلــي. ــة لتلائ الاجتماعي

ونلحــظ في هــذا التعريــف أن الملاءمــة هــي جوهــر عمليــة التوطــن، والملائمــة تحيــل بالضــرورة 
إلى الوظيفة النقدية، وهي وظيفة عســرة الظهور والتمثّل، إذ الأصل في الناس التقليد، كما 

21 (  يقــول الخليــل بــن أحمــد: »وتقــول: وطنــت نفســي علــى الأمــر فتوطنــت، أي: حملتهــا عليــه فذلــت، قــال كثــر: وقلــت 
لهــا يا عــز: كل مصيبــة … إذا وطنــت يومــا لهــا النفــس ذلــت«. الخليــل بــن أحمــد، كتــاب العــن، تحقيــق: مهــدي المخزومــي 

)القاهرة، دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت( ج7، ص455. 
22 (  قــال الإمــام الترمــذي: »هــذا حديــث حســن غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه«. ينُظــر: ســنن الترمــذي، رقــم 

.2007 الحديــث: 
23 (  أحمــد زكــي صفــوت، جمهــرة رســائل العــرب في عصــور العربيــة )بــروت: المكتبــة العلميــة، ط1، 1356-1357هـــ( 

ج1، ص491.
24 (  الشــريف الرضــي، تلخيــص البيــان في مجــازات القــرآن، تحقيــق علــي محمــود مقلــد )بــروت: منشــورات دار مكتبــة 

الحيــاة، د.ت( ص325.
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لاحــظ ذلــك ابــن خلــدون قائــاً: »والتّقليــد عريــق في الآدميــّن وســليل«.25 وعمليــة التوطــن 
تتطلــب حاســة نقديــة عاليــة تجعــل الباحــث قــادراً علــى معرفــة الملائــم وغــر الملائــم، فيعمــل 
وفقًــا لثنائيــة الاســتيعاب والتجــاوز، اســتيعاب الملائــم، وتجــاوز غــر الملائــم. والمعرفــة تكــون 
غــر ملائمــة إمــا لذاتهــا )خلــل الدليــل(، أو لســياق المســتورد )اختــاف المعطيــات(، وفي كلتــا 

الحالتــن تكــون معرفــة غــر ملائمــة تتطلــب تغيــراً أو تعديــاً.

والمطلــع علــى طبيعــة الإنتــاج البحثــي في العــالم العــربي يجــد الحاســة النقديــة تجــاه المعرفــة الأجنبيــة 
لا تــزال محــدودة، فمثــاً درس أحــد الباحثــن أكثــر مــن مئــة أطروحــة دكتــوراه في علــم النفــس 
في الســودان، ووجــد أن %90 بالمئــة منهــا لم تتضمــن أي نقــد للمفاهيــم والمناهــج والنظــريات 

الغربيــة.26 وهــذا دليــل علــى حالــة الاســتلاب الــي نتحــدث عنهــا.

وامتــاك الحاســة النقديــة لــن يتحقــق إلا إذا امتلــك الباحــث وعيــًا بذاتــه يــدرك بــه احتياجاتــه 
ومعطياتــه، ولذلــك التوطــن هــو منطــق تفكــر قائــم علــى الوعــي بالــذات ابتــداءً، والوعــي 
لدينــا؟  مــاذا  إدراك الإمــكان والمطلــوب، »الإمــكان« يجيــب علــى ســؤال:  يعــي  بالــذات 
و«المطلــوب« يجيــب علــى ســؤال: مــاذا نحتــاج؟ أمــا العقــل المســتلب للإنتــاج الأجنــي فلــن 
يكــون معنيًــا بمهمــة التوطــن، وإنمــا ســيكون معنيًــا أبــدًا بمهمــة »التســويق«، وســيعيش دائمًــا 

حالــة التفكــر بالوكالــة بــدلًا مــن التفكــر بالأصالــة.

والواقــع أن المعضلــة تكمــن دائمًــا في لحظــة الاســتقبال الأولى، حــن تُســتقبل العلــوم مــن عقــلٍ 
مســتلب فالمــآل أن المعرفــة تصبــح عبئـًـا علــى الواقــع لا خادمــةً لــه، وحــن يســتقبل العلــوم 
عقــلٌ واعٍ بالمنقــول منــه والمنقــول والمنقــول إليــه _كالغــزالي وابــن خلــدون ومحمــد باقــر الصــدر 
وفرهيليــو انريكــوس ويشــهيكو أوكيــدا وكازوكــز تســورومي_ فــإن الاســتقبال في هــذه الحــال 
يؤســس لعلاقــة مثمــرة بــن المعرفــة المســتورَدة والبيئــة المســتوردَِة، وهنــا تصبــح عمليــة التوطــن 
طبيعيــة. وأمــا حــن يغيــب أمثــال هــؤلاء ويتصــدى لاســتقبال العلــوم الباحثــون ذوو العقــول 
المســتلبة، فــإن المعرفــة المســتوردة حينهــا تصنــع وعيـًـا مزيـفًّــا تجــاه الواقــع، وهنــا تصبــح عمليــة 

التوطــن معقــدة.

25 (  ابــن خلــدون، ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر، تحقيــق: خليــل شــحادة )بــروت، دار الفكــر، ط2، 
1988(، ص6.

26 (  الخليفــة، عمــر هــارون، توطــن علــم النفــس دراســة تحليليــة لعيّنــة مــن أطروحــات دكتــوراه علــم النفــس في الجامعــات 
الســودانية، المجلــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم الجامعــي، مــج 4، ع7، ص46.
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وعلــى أي حــال، فــإن التوطــن لا يكتفــي باكتشــاف »المعرفــة غــر الملائمــة« ورفــع الســتار 
عنهــا، ولــو وقــف عنــد هــذا الحــد لمــا اختلــف عــن أي عمليــة نقديــة، وإنمــا يقتضــي التوطــن 
ركنـًـا آخــر، وهــو الإحــال، إحــال المعرفــة الملائمــة محــل المعرفــة غــر الملائمــة. والإحــال 
يتطلــب تأصيــاً وأصالــةً Originality؛ أي إنتاجًــا معرفيــًا ذاتيــًا. فالنقــد تفاعــل مــع الآخــر، 

والتأصيــل تفاعــل مــع الــذات.

وإذا كان التوطــن يتطلــب نقــدًا وتأصيــاً، فــا يصــح حينهــا النظــر إليــه علــى أنــه مجــرد تحيــز 
أيدلوجــي، كالتجربتــن الصينيــة27 والســوفيتية،28 أو أنــه مجــرد رغبــة تابعــة لمشــروع اســتقلال 
سياســي، كالتجربة اللاتينية،29 أو أنه ســعي لوضع حدود قومية للعلوم، كالتجربة الهندية،30 
أو أنــه اســتبطان للــروح الماركســية المناوئــة للرأسماليــة الاســتعمارية كمــا في التجربــة الأفريقيــة،31 
أو أنــه مجــرد توظيــف مذهــي كمــا في التجربــة الإيرانيــة،32 كمــا أن التوطــن ليــس وســيلة لمجاملــة 

الثقافات المحلية وتجنيبها النقد العلمي كما يفترض ذلك فرنسيس ويدسون.33 

27 ) Syed Farid Alatas, “Indigenization: features and Problems”, in Asian 
Anthropology, Ed. Jan Van Bremen, Eyal Ben-Ari, Syed Farid Alatas (London, 
Routledge, 2005), p. 233. 

28 ) Dmitri N. Shalin, “The Development of Soviet Sociology, 19561976-” 
Annual Review of Sociology, Vol. 4 (1978), p. 171. https://cdclv.unlv.edu/
archives/articles/shalin_dss.pdf

29 ) Roberto Briceño-León, “The Development of Sociology in Latin America” in 
The Cambridge Handbook of Sociology: Core Areas in Sociology and the 
Development of the Discipline, Ed. Kathleen Odell Korgen (United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2017), p. 63. 

30 (  روهــان ديــب روي، المســكوت عنــه مــن تاريــخ العلــم الحديــث: العلــم والبطــش الاســتعماري، ضمــن كتــاب »في 
نقــد الثقافــة المعاصــرة« )الــرياض، دار تكويــن، ط1، 2022( ص194. وهــذا الأمــر يمكــن رؤيتــه كذلــك في كتــابات 
بعــض الباحثــن القوميــن الذيــن يســعون للمســاواة بــن الجغرافيــا السياســية والجغرافيــا السيوســولجية، انظــر مثــاً: عــرابي، عبــد 
القــادر، ورقــة مقدمــة إلى نــدوة دور الجامعــة في خدمــة المجتمــع، الــي نظمهــا اتحــاد الجامعــات العربيــة في تونــس 14 مــارس 

1989، ص28
31 ) Tade Akin AINA, p. 25.

32 ) Ali Akbar Mahdi, p. 272.

33 ) Frances Widdowson, p. 14.

https://cdclv.unlv.edu/archives/articles/shalin_dss.pdf
https://cdclv.unlv.edu/archives/articles/shalin_dss.pdf
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ليــس التوطــن شــيئًا مــن ذلــك، وإنمــا هــو فعــلٌ منهجــي يبتغــي تحقيــق الملاءمــة بــن النظريــة 
التوطــن مشــروعًا لمقاومــة المركزيــة الأوروبيــة كــي  والواقــع، وهــذا يســتلزم عمليـًـا أن يكــون 
تأخــذ المجتمعــات الإنســانية نصيبهــا في التعبــر عــن ذاتهــا وبذاتهــا. وهــذا مــا يجعلنــا نقــول 
إنَّ التوطــن حــقٌ حضــاري وضــرورة منهجيــة، »حــق حضــاري« لأنــه مــن حــق المجتمعــات 
المختلفــة أن يكــون الإطــار المعيــاري والثقــافي للبنيــة النظريــة الاجتماعيــة ملائمًــا لثقافتهــا، 
و«ضــرورة منهجيــة« للتأكــد مــن وجــود لغــة مشــركة بــن التنظــر والواقــع، وبذلــك يكــون 

.Crisis of Relevance التوطــن مشــروعًا علميـًـا يجنبنــا الوقــوع في أزمــة عــدم الملاءمــة

لإلغــاء  دعــوى  ولا  الثقافــة،  العالميـّـة بحجــة خصوصيــة  لإلغــاء  دعــوى  ليــس  التوطــن  إذن 
الخصوصيــة بحجــة كونيــة العلــوم، وإنمــا هــو دعــوى للتمييــز بــن »العالمــي« و»المحلــي« في 
الإنتــاج المعــرفي الاجتماعــي. وأزمــة العلــوم الاجتماعيــة في أساســها تعــود إلى أنهــا قطيعــة مــع 
الــذات عــر تجاهلهــا لواقــع الظاهــرة، ولا نريــد مــن التوطــن أن يكــون قطيعــةً مــع الآخــر، 
فنعــالج الأزمــة بأزمــة، بــل نريــد لمعادلــة التوطــن أن تســتثمر الآخــر بمــا ينفــع الــذات، لا بمــا 

يلغــي أحدهمــا. 

فهناك ثلاثة اتجاهات إذن:

الاتجاه الكوني: الذي يرفض فكرة التوطين إيمانًًا بالتعميم المطلق.

الاتجاه المحلي: الذي يرفض فكرة الكونية إيمانًًا بالنسبية المطلقة.

الاتجاه التوطيني، والذي يؤمن بأهمية الانطلاق من الواقع المحلي والاستفادة من الآخر. 

والاتجــاه الــذي يدعــو لــه هــذا الكتــاب هــو الاتجــاه التوطيــي، الــذي لا يقــوم علــى الرفــض 
Uncritical accep� لـ�ه ابتذاليـً�ا  قبـ�ولًا  ليـ�س  المقابـ�ل  في  لكنـ�ه  الغـ�ربي،  للفكـ�ر   الابتـ�ذالي 

tance، وإنمــا هــو قبــولٌ مشــروطٌ بشــرط »الملاءمــة«. فالتوطــن يجعــل معادلــة إنتــاج البحــث 
الاجتماعــي ثنائيــة: الآخــر والــذات، في حــن غيــاب التوطــن يجعــل المعادلــة أحاديــة باتجــاه 

واحــد، ســواء أكان آتيـًـا مــن الآخــر »الكــوني« أم كان متقوقعًــا في الــذات »المحلــي«.

أخــراً نشــر إلى أننــا حــن نتحــدث عــن »الأجنــي« في التوطــن فإنمــا المقصــود بــه الأجنــي 
عــن واقعنــا المعاصــر )كل معرفــة لا تملــك لغــة مشــركة مــع الواقــع(، ســواء أكان أجنبيًــا مــن 
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حيــث الزمــان )الــراث( أو كان أجنبيــًا مــن حيــث المــكان )المجتمعــات الأخــرى(. وعلــى ذلــك 
يدخــل في مفهــوم التوطــن تلــك المحــاولات الــي تســعى لجعــل المقــاربات التراثيــة ملائمــةً لواقعنــا 
المعاصــر، مــن خــال تعديلهــا أو تطويرهــا بمــا يجعلهــا قــادرة علــى التفاعــل العلمــي مــع الظواهــر 
المحليــة، فهــذا الصنيــع ضــربٌ مــن التوطــن؛ لأنــه يجنّبنــا المعرفــة غــر الملائمــة لواقعنــا، وإن كان 

هــذا النمــط مــن التوطــن ليــس هــو الملتفــت الأســاس عنــد الحديــث عــن التوطــن.34

بين التوطين والتأصيل

يســتبين مــن الحديــث الســابق أن التوطــن في الأصــل اشــتباكٌ مــع »الآخــر« ونماذجــه المعرفيــة 
المســتوردة، لكــن مــاذا تســمى المعرفــة الــي تشــتبك مباشــرةً مــع الواقــع دون توسّــط معرفــة 

أجنبيــة؟

هنــا نحــن أمــام خياريــن؛ إمــا توســيع مفهــوم التوطــن ليشــمل الأمريــن معًــا، وإمــا أن يكــون 
لــكلٍ منهمــا مصطلــحٌ خــاص بــه. والأدق علميـًـا أن نفــرّق بينهمــا مصطلحيـًـا لاختلافهمــا 
ماهيــةً، فنطلــق علــى المعرفــة الناتجــة عــن الاشــتباك مــع الثقافــة المســتوردة مصطلــح »التوطــن«، 
وأمــا المعرفــة الناتجــة عــن تفاعــل مباشــر مــع الواقــع فهــي »تأصيــل«، فالتوطــن انطــاق مــن 

»الآخــر«، والتأصيــل انطــاقٌ مــن »الــذات«.

لكــنَّ التفريــق بينهمــا _ وإن كانــت الدقــة تناصــره_ فإنــه لا يخــدم مشــروع التوطــن؛ لأنَّ 
التوطــن هاجــسٌ للمجتمعــات المســتوردة، وليــس هاجسًــا للمجتمعــات المنتجــة، المجتمعــات 
المنتجــة تكــون مشــغولة بإنتــاج المعرفــة الأصيلــة القائمــة علــى ثنائيــة الوعــي والواقــع، ولكــن 
لمــا كانــت معظــم مجتمعــات العــالم اليــوم _والمجتمــع العــربي منهــا_ مجتمعــات مســتوردة تعيــش 
تحــت ســطوة النمــوذج الغــربي، وباحثوهــا يفكــرون في مجتمعاتهــم بتوسّــط النمــوذج المعــرفي 

34 (  مــن المهــم الإشــارة إلى أنَّ أزمــة اغــراب العلــوم الاجتماعيــة في الواقــع العــربي، تشــابه أزمــة اغــراب الــراث الفقهــي 
في واقعنــا الإســامي، فــإذا كان كثــر مــن العلــوم الاجتماعيــة كُتــب لمجتمعــات أخــرى، فــإن كثــراً مــن الــراث الفقهــي كُتــب 
لأزمنــة أخــرى، واختــاف المــكان والزمــان نشــأ عنــه اغــراب المعرفــة. فالــذي يقــرأ اليــوم الفقــه التراثــي يجــده متكامــاً مــن حيــث 
البنيــة التأصيليــة، فــكل مســألة فقهيــة موضحــة صورهــا وقيودهــا وأدلتهــا واســتثناءاتها، لكــن هــذه البنيــة النظريــة لا تمتلــك لغــة 
مشــركة مــع الواقــع المعاصــر، فمــن يقــرأ باب الكفالــة مثــاً في كتــب الفقهــاء ســيجده مكتمــل التنظــر، لكنــه لا يملــك لغــة 
مشــركة مــع واقــع صــور الكفالــة في عصــرنا الحــالي، كالبطاقــات الائتمانيــة وخطــاب الضمــان وغيرهــا مــن أنمــاط الكفــالات 
المصرفيــة. وهكــذا الأمــر مــع النظــريات الغربيــة، تجدهــا مكتملــة التنظــر، لكــن ليــس بالضــرورة أن تمتلــك الكفــاءة في التفاعــل 

مــع معطيــات الواقــع المحلــي، وهــذا مــا يجعــل التوطــنَ متعينــًا.
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الأجنــي لا بتفاعــل مباشــر، فمــن المنطقــي حينهــا أن يكــون التوطــن هــو مشــروعها الأســاس؛ 
لأنــه الآليــة الأكثــر عقلانيــة في الوصــول إلى مرحلــة التــوازن والمثاقفــة المنهجيــة مــع النمــوذج 

المهيمــن.

ولذلــك المتعــنّ أن تتركــز الجهــود حــول مصطلــح جوهــري يقــود مشــروع اســتعادة الوعــي 
المعــرفي العــربي، ثم حــن نصــل إلى حالــة تــوازن ونتحــول إلى مجتمعــات منتجــة ســيكون مــن 
المنطقــي حينهــا الحديــث عــن ثنائيــة التوطــن والتأصيــل، وجعــل كل منهمــا مشــروعًا مســتقلًا.

أمــا لحظتنــا التاريخيــة الراهنــة فــا تشــجع علــى التفريــق بــن المصطلحــن، ففــي ظــل حالــة 
الاســتلاب العامــة للنمــوذج الغــربي الــي تعُــاني منهــا دوائــر العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 
في العــالم العــربي، وفي ظــل هيمنــة العلــوم الطبيعيــة علــى صناعــة القــرار في مؤسســات التعليــم 
العــالي، وفي ظــل محدوديــة دعــم البحــث الاجتماعــي مــن الحكومــات العربيــة، في ظــل كل 
مــا ســبق يصبــح متعيّنــا التركيــز علــى مصطلــح معــنّ يقــود مشــروعًا كليًّــا في تطويــر الوعــي 
العلمــي، وحشــد كل الجهــود مــن أبحــاث ومؤتمــرات ونــدوات في دعــم ذلــك المصطلــح كــي 
يســتطيع أن يحقــق لــه وجــودًا راســخًا يســمح بالبنــاء عليــه لاحقًــا. ولمــا كان مصطلــح التوطــن 
قــد حقــق حضــوراً _ ولــو خجــولًا_ في دوائــر البحــث العــربي، فــإنَّ المتعــنّ دعــمُ هــذا المصطلــح 

والبنــاء عليــه والتســويق لــه حــى يتحــول إلى مشــروع متجســد في المشــهد العلمــي العــربي.

على أنَّ إدراج التأصيل في مشــروع التوطين لا يعد تجنيًا على حدود مفهوم التوطين نفســه؛ 
ذلــك أن التوطــن _كمــا ســبق_ يتمركــز حــول تهيئــة المعرفــة لتكــون قــادرة علــى التفاعــل 
العلمــي مــع معطيــات الواقــع المحلــي، والتأصيــل لا يخــرج عــن هــذا العمــوم، والفــارق بينهمــا 
في نقطــة الانطــاق لا في نقطــة الوصــول، فالتأصيــل والتوطــن كلاهمــا يســعى إلى إيجــاد 
بنيــة نظريــة تفسّــر الواقــع المحلــي، لكــن الأول ينطلــق مــن الــذات، والثــاني ينطلــق مــن الآخــر.

كمــا أننــا ذكــرنا في بداهــة هــذا المبحــث أن التوطــن ليــس نقــدًا لمــا ليــس ملائمًــا فحســب، 
بــل يتطلــّب إحــالًا لمــا هــو ملائــم، والإحــال لا يتحقــق إلا بوجــود إنتــاج أصيــل؛ أي تفاعــل 
مــع الــذات، ولذلــك التوطــن والتأصيــل _ كعمليتــن لا كمفهومــن_ لا يمكــن فــك الارتبــاط 
بينهمــا. عــاوةً علــى أن التوطــن يعــي التهيئــة في الدلالــة المعجميــة، وعليــه فــإن كل مــا يســهم 

في تهيئــة الفكــرة لتنســجم مــع الواقــع فهــو في دائــرة التوطــن.
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ويعــزز مســار إدراج التأصيــل في التوطــن أن الكتبــة في شــأن التوطــن لا يفرّقــون بــن التوطــن 
والتأصيــل، ولذلــك تجــد بعضهــم يعُــرّف التوطــن تعريفًــا يقصــره علــى التأصيــل، كمــا فعــل 
ذلــك فريــد العطــاس.35 وآخــرون دمجــوا بينهمــا، كمــا فعــل ذلــك هونــغ يونــغ حــن قســم 
التوطــن إلى ثلاثــة نمــاذج: النمــوذج عــر الوطــي، والنمــوذج التحليلــي، والنمــوذج المحلــي.36 
فــكأن التوطــن عندهــم هــو مطلــق إيجــاد معرفــة ملائمــة للواقــع بصــرف النظــر عــن آليــة إيجــاد 
هــذه المعرفــة، وتاليــًا دمــج التأصيــل في التوطــن هــو الأكثــر انســجامًا مــع الســائد في أدبيــات 

التوطــن.

بين التوطين التفاعلي والتوطين التأصيلي

إلى  التوطــن  تقســيم  حينهــا  المتعــنّ  فــإن  التوطــن،  في  التأصيــل  إدراج  علــى  توافقنــا  إذا 
قسمين: 	

◂التوطــن التأصيلي/المتجــذر Grounded Indigenization، وهــو الســعي لتوليــد المفاهيــم 
والنظــريات والمصطلحــات عــر التفاعــل المباشــر مــع معطيــات الواقــع المحلــي.

البنيــة  مــع  منهجــي  تفاعــل  وهــو   ،Interactive Indigenization التفاعلــي  ◂التوطــن 
المحلــي. الواقــع  لمعطيــات  المســتوردة لجعلهــا ملائمــة  النظريــة 

والجامــع المشــرك بــن هذيــن النوعــن أنهمــا جميعًــا يبتغيــان إنتــاج معرفــة ملائمــة للواقــع، ســواء 
أكان ذلــك عــر إنتــاج محلــي )توطــن تأصيلــي( أو كانــت عــر اشــتباك مــع بنيــة معرفيــة أجنبيــة 

)توطــن تفاعلــي(.

أمــا الفــارق بينهمــا فهــو أن التوطــن المتجــذّر فعــلٌ معــرفي ذاتي النشــأة والنمــو، فالأصــل أن 
الباحثــن يتفاعلــون مــع معطيــات واقعهــم، ثم يصطنعــون البنــاء النظــري القــادر علــى تفســر 
تلــك المعطيــات والوقائــع. أمــا التوطــن التفاعلــي فهــو ردة فعــل علــى إشــكال قائــم، وهــو 
عــدم كفــاءة البنيــة النظريــة الأجنبيــة في تفســر معطيــات الواقــع المحلــي، فخلــل الكفــاءة النظريــة 

شــرطٌ موضوعــي للتوطــن التفاعلــي.

35 ) Syed Farid Alatas, p. 238.

36 ) Huang Yunong and Zhang Xiong, “A reflection on the indigenizing discourse 
in social work”, International Social Work, Vol. 51, No 5 (2015), p. 612. 
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وهذا يعني أننا أمام نموذجين: النموذج الإســقاطي Top-down model، وهو أن نأتي إلى 
المعرفــة المســتوردة ثم نســقطها بعــد ذلــك علــى المعطيــات المحليــة، وهــذا يعــرّ عــن فكــرة التوطــن 
التفاعلــي، وهــو النمــوذج الســائد في البحــث العــربي المعاصــر. وخطــورة هــذا النمــوذج أنــه ربمــا 
لا يكــون ملائمًــا للواقــع؛ لأنــه غــر منطلــق منــه، وإذا كان غــر ملائــم فالواجــب التدخّــل 

لضمــان الملاءمــة، وهــذه هــي مهمــة التوطــن التفاعلــي.

النمــوذج الثــاني نمــوذج تصاعــدي Bottom- up model، وهــذا ينطلــق مــن المعطيــات المحليــة 
ليصنــع منهــا بنــاءً نظــريًًا يفسّــرها، وميــزة هــذا النمــوذج أنــه أكثــر اقــرابًًا للملاءمــة، وهــذا هــو 

التوطــن التأصيلــي.

ولا إشــكال في كلا النموذجــن، إذ القصــد وجــود معرفــة ملائمــة للواقــع، والأمــر هنــا يشــبه 
أن تبتغــي إيجــاد ثيــاب ملائمــة لأبنائــك، حينهــا تكــون أمــام خياريــن: الأول: أن تبــدأ بأخــذ 
معلومــات مقاســاتهم ثم تفصّــل لهــم بنــاء علــى تلــك المعلومــات، وهنــا ســتضمن بدرجــة كبــرة 
أن الملابــس ملاءمــة لهــم. والخيــار الثــاني أن تأتي لهــم بثيــاب جاهــزة، وهنــا يتعــنّ عليــك أن 
تقــوم بإصلاحهــا وتعديلهــا لتكــون علــى مقاســات أبنائــك، وإلا ســتكون بــا قيمــة، ففــي كلتــا 

الحالتــن لا مســاس مــا دام اللبــاس علــى المقــاس، وهــذا تمامــا مــا نعنيــه بالتوطــن. 

ويتضــح مــن الحديــث الســابق أنَّ التوطــن التأصيلــي هــو الحالــة الأصليــة والطبيعيــة للجماعــات 
العلميــة الواعيــة بذاتهــا، أمــا التوطــن التفاعلــي فهــو مســار فرعــي عــن التوطــن، فالأصــل أن 
الباحــث لديــه: معطياتــه الواقعيــة، وثقافتــه المعياريــة، وخبرتــه التاريخيــة، ومــن خــال هــذه 
الثلاثيــة يبــي تنظــره المعــرفي. فهــي مصــادر التوطــن الأوليــة، ثم في إطــار تطويــر هــذا البنــاء 
يأتي التوطــن التفاعلــي باعتبــاره رافــدًا علميــًا، فالتوطــن التفاعلــي نلتقــي بــه في طريقنــا، لا أنــه 

هــو الطريــق نفســه.

ــا مــن خــال صناعــة المفــردات التفســرية، فهــي الخطــوة  والتوطــن التأصيلــي يتحقــق عمليً
الأولى الــي تحقــق التوطــن عمليـًـا، وصناعــة المفــردات تتخــذ شــكلين أساســيين:

الشــكل الأول: نمذجــة المفــردات المحليــة، بأن يصطــاد الباحــث المفــردات التفســرية في اللغــة 
المحليــة ثم يرصــد شــبكتها المفاهيميــة واســتمداداتها الثقافيــة ودوافعهــا وآثارهــا بمــا يمكّنــه مــن 

تحويــل المفــردة العفويــّة إلى نمــوذج تفســري قــادر علــى التفاعــل علميًــا مــع الظاهــرة. 
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الشــكل الثــاني: صناعــة المفــردات التفســرية، في هــذا الشــكل تكــون الفكــرة حاضــرة، لكــن 
تغيــب المفــردة المعــرّة عنهــا، ويكــون دور الباحــث أن يطــوّر مصطلحًــا جديــدًا قــادراً علــى 

التعبــر عــن الظاهــرة تعبــراً دقيقًــا، بمــا يربــط بينهــا وبــن دوافعهــا أو مآلاتهــا. 

الشــكل الثــاني لــه حضــور لا بأس بــه في الأدبيــات العربيــة في كثــر مــن المجــالات، لكــن 
الشــكل الأول هــو الــذي ينــدر الاهتمــام بــه.

التوطين

توطين تأصيلي

تصاعدي

توطين تفاعلي

إسقاطي

الغزالي وابن خلدون نموذجان للتوطين بنوعيه

لدينــا نموذجــان في الــراث الإســامي يمكــن التمثيــل بهمــا علــى التوطــن بنوعيــه؛ التأصيلــي 
ــل عليــه بأبي حامــد الغــزالي، فهــو حــن اشــتبك مــع  والتفاعلــي. أمــا التوطــن التفاعلــي فنمثّ
الفلســفة اليونانيــة لم يقبلهــا كمــا هــي، ولم يرفضهــا رأسًــا، بــل اتخــذ ســبيل التوطــن ســبيلًا، فقــد 
درس الفلســفة اليونانيــة دراســة واعيــة ســاقته لتأليــف كتابــه »مقاصــد الفلاســفة« الــذي شــرح 

فيــه آراء الفلاســفة كمــا هــي، لا غايــة لــه فيــه ســوى »تفهيــم كلامهــم«.37 

وبعد أن أنجز مرحلة »فهم« الفلسفة اليونانية انتقل إلى مرحلة »توطين« الفلسفة اليونانية، 
فــرأى أن فــروع الفلســفة الســتة ليســت علــى وزان واحــد، أمــا فــرع الإلهيــات فــرأى أنــه غــرُ 
صالح للسياق الإسلامي »فأكثر عقائدهم فيها على خلاف الحق، والصواب نادرٌ فيها«.

أما فرع المنطق »فهو نظـــــــرٌ في آلة الفكر في المعقولات ولا يتفق فيه خلافٌ به مبالاة«،38 
وأنــه لــو كان هنــاك خــاف فالخــاف لفظــي لا أكثــر؛ لأنهــم »إنمــا يخالفــون أهــل الحــق 
ــب الغــزالي بالمنطــق أيمــا  بالاصطلاحــات والإيــرادات دون المعــاني والمقاصــد«.39 ولذلــك رحَّ

37 (  الغزالي، مقاصد الفلاسفة، ص9.
38 (  تهافت الفلاسفة، ص52.
39 (  مقاصد الفلاسفة، ص9.
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ترحيــب، بــل أمســك يــده ومشــى معــه إلى أن أدخلــه قلعــة العلــوم الإســامية لأول مــرة في 
تاريخــه، وأجــرى فيــه إضافــات مفيــدة للســياق الإســامي، وقصــة الغــزالي مــع المنطــق معروفــة 

لا حاج�ـة للتعري�ـج عليه�ـا.

أمــا الرياضيــات فقــد قبلهــا أبــو حامــد الغــزالي؛ لأنــه »ليــس في مقتضيــات الهندســة والحســاب 
مــا يخالــف العقــل والحــق.«40 أمــا الطبيعيــات فقــد رأى أنــه »لا يمكــن الحكــم عليهــا بغالــب 
ومغلــوب«؛ فــا يمكــن قبولهــا مطلقًــا ولا رفضهــا مطلقًــا، بــل لا بــد مــن التعامــل التجزيئــي 

معهــا؛ »لأنَّ الحــق فيهــا مشــوبٌ بالباطــل«.41

وفيمــا يتعلــق بفرعــي الأخــاق والسياســة، فقــد رأى الغــزالي أنهــا صحيحــة في ذاتهــا، لكــن 
ليــس المســلم مضطــراً أن يطلّــع عليهــا مــن نافــذة الفلاســفة حصــراً؛ لأنَّ معظــم مــا ذكــروه في 

ه�ـذا الش�ـأن متضمّ�ـن في ش�ـريعتنا وفي حِكَ�ـم الأنبي�ـاء الس�ـابقين.

هنــا نجــد فعــل الغــزالي يجسّــد منطــق التوطــن بامتيــاز، فقــد رفــض وأخــذ، وأضــاف وألغــى، كلُّ 
ذلــك بنــاءً علــى وعــي بســياقه الثقــافي واحتياجاتــه، وبنــاءً علــى إنصــاف للثقافــات الأخــرى 

وإمكاناتهــا.

الصيــي  بمــا صنعــه  التفاعلــي  التوطــن  علــى  التمثيــل  فيمكــن  المعاصــرة،  الأدبيــات  أمــا في 
جونبينــغ لي Junpeng Li، فقــد اشــتبك مــع نظريــة الممارســة عنــد بورديــو وحــاول تطبيقهــا 
علــى المجتمــع الصيــي، لكنــه لم يطبقهــا كمــا هــي، بــل قــام بإجــراء تعديــات علــى بعــض 
عناصرها، فقد حاول أن يزحزح مفهومي »رأس المال الثقافي« و »رأس المال الاقتصادي«، 
لصــالح مفهومــن يجدهمــا أكثــر تعبــراً عــن الحالــة الصينيــة، وهمــا مفهــوم: رأس المــال الأكاديمــي 
لأنــه  Political Capital؛  السياســي  المــال  رأس  مفهــوم  وكذلــك   ،Academic Capitalِ
يــرى ذلــك الأنســب مــع المجتمــع الصيــي الــذي تشــكّله الســلطة السياســية أكثــر مــن حــراك 

الفاعلــن الاجتماعيــن.42 

وكذلــك مــا فعلتــه اليابانيــة كازوكــو تســورومي Kazuko Tsurumi، فقــد أجــرت تعديــاً 
 The theory علــى نظريــة التنميــة الغربيــة وجــاءت بمــا تســميه نظريــة التنميــة المحليــة أو الموطنّــة
of Endogenous development، والــي تعرّفهــا بأنهــا عمليــة التغــر الاجتماعــي الــي تمنــع 

40 (  المرجع السابق، ص9.
41 (  المرجع السابق، ص10.

42 ) Junpeng Li (and others), “The Indigenization Debate in China: A Field 
Perspective”, Historical Sociology, Vol. 35, No.1 (Mar 2022), p. 62. https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/johs.12356

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/johs.12356
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/johs.12356
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شــرور الحداثــة بمــا يحقــق ثنائيــة العقــل والعاطفــة،43 وقــد فصّــل هــذه النظريــة وجذورهــا الباحــث 
اليــاباني شــوجيرو يازاوا.44

ومــن قبــل هــؤلاء جميعًــا كان المفكــر الإســامي مالــك بــن نــي ســبّاقاً في تقــديم نمــاذج للتوطــن 
التفاعلــي، فعلــى ســبيل المثــال رفــض مالــك بــن نــي أخــذ مفهــوم الثقافــة كمــا هــو في الســياق 
الرأسمــالي الفــردي أو الســياق الشــيوعي الجماعــي؛ لأن »العــالم العــربي الإســامي يختلــف في 
موقفــه مــن الثقافــة عــن العــالم الغــربي، والعــالم الشــيوعي«،45 ولأنَّ »القيمــة الثقافيــة للأفــكار 

والأشــياء تقــوم علــى طبيعــة علاقتهــا بالفــرد«.46

ولأجــل ذلــك كان يقــرح بــن نــي أن تكــون الثقافــة »نظريــة في الســلوك أكثــر منهــا نظريــة 
في المعرفــة«.47 ثم ســعى ابــن نــي بعــد ذلــك لإعــادة إنتــاج مفهــوم الثقافــة عــر ربطــه بعــالم 

الأشــخاص وعــالم الأشــياء وعــالم الأفــكار وفقًــا لتصــوره الحضــاري الــذاتي.

ومــن أمثلــة التوطــن التفاعلــي مــا قــام بــه الجزائــري عبــد الرحمــن عــزي حــن اشــتبك مــع نظريــة 
»الحتميــة التكنولوجيــة« لمارشــال ماكلوهــان، والــي يــرى فيهــا أن وســيلة الاتصــال حاكمــة 
علــى مضمونهــا، فذهــب عبــد الرحمــن عــزي إلى عكــس المعادلــة؛ أي الانطــاق مــن المضمــون 
إلى الوســيلة، فطــوّر بــدلًا مــن ذلــك نظريــة موازيــة أسماهــا »نظريــة الحتميــة القيميــة«، والــي 
بموجبهــا يــرى أن »الثقافــة تســتوعب وســائل الاتصــال بينمــا تشــمل وســائل الاتصــال جــزءًا 

محــدودًا مــن الثقافــة فقــط«.48

هــذه المحــاولات الــي تســعى لإعــادة هيكلــة البنيــة النظريــة بمــا يجعلهــا قــادرة علــى التفاعــل 
العلمــي مــع المعطيــات المحليــة هــي ترجمــة مباشــرة لفكــرة التوطــن التفاعلــي.

ذلــك كان التوطــن التفاعلــي )النمــوذج الإســقاطي(، أمــا التوطــن التأصيلــي المتجــذّر فيمكــن 
التمثيــل عليــه بابــن خلــدون، ومــن أبــرز مــا قدمــه في هــذا المضمــار مصطلــح »العصبيــة« 
الــذي يعــدُّ نتاجًــا مباشــراً لتفاعلــه مــع مجــريات واقعــه. ولم يقــدم ابــن خلــدون العصبيــة كمفهــوم 

43 ) “The process of social change that heals or prevents the evils of modernization”.

44 ) Shujiro Yazawa, p. 99.

45 (  مالك بن نبي، مفهوم الثقافة، ص61.
46 (  المرجع السابق، ص49.
47 (  المرجع السابق، ص73.

48( عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية الاتصال )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2003( ص101.
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عرضــي، بــل قدمــه كنمــوذج تفســري يرتبــط بمنظومــة مــن الدوافــع والشــروط لتفســر ظاهــرة 
المكنــة والســلطة، واســتثمر في بنــاء هــذا النمــوذج شــبكةً مفاهيميــة واســعة، كالقــوة والنســب 
والدولــة والديــن والــولاء والقبيلــة والغلبــة والـــمُلك والشــرف وغــر ذلــك مــن المفاهيــم ممــا أســهب 

فيــه ابــن خلــدون في عــدة فصــول مــن مقدمتــه.49 

مــا قدمــه ابــن خلــدون مثــال واضــح علــى التوطــن التأصيلــي الــذي ينطلــق مــن الأدنى إلى 
الأعلــى )النمــوذج التصاعــدي(، فهــو قــد رصــد معطيــات ســياقه الاجتماعــي، واســتثمر في 
الخــرة التراكميــة لســياقه التاريخــي، وانطلــق مــن تركيبــة الوعــي في ســياقه الثقــافي، فاســتطاع 
مــن خــال ذلــك كلــه تقــديم بنيــة نظريــة تســهم في تفســر الواقــع المحلــي، وهــذا هــو التوطــن 

التأصيلــي. 

وقــد كان ابــن خلــدون نفســه يــدرك أن إنتاجــه كان نتيجــة تفاعــل ذاتي، وليــس نتيجــة تفاعــل 
الــدول والملــك،  مــع ثقافــة أجنبيــة، ولذلــك يقــول: »وأنــت إذا تأملــت كلامنــا في فصــل 
وأعطيتــه حقــه مــن التصفــح والتفهــم، عثــرت في أثنائــه علــى تفســر هــذه الكلمــات، وتفصيــل 
إجمالهــا مســتوفى بيّنــا بأوعــب بيــان وأوضــح دليــل وبرهــان، أطلعنــا الله عليــه مــن غــر تعليــم 
أرســطو ولا إفــادة موبـَـذانٍ«.50 ويؤكــد ذلــك بقولــه: »ولعمــري لم أقــف علــى الــكلام في منحــاه 

لأحــد مــن الخليقــة«.51

أمــا التوطــن التأصيلــي في الأدبيــات المعاصــرة فيمكــن التمثيــل عليــه بجهــود الباحثــن الفلبينيــن 
في بنــاء المفاهيــم والنظــريات والأدوات، فقــد طــوّروا العديــد مــن المفاهيــم والنظــريات المحليــة، 
Virgilio En�  لا سـ�يما في أعمـ�ال الأب الروحـ�ي لعلـ�م النفـ�س الفلبيـني فيرهيليـ�و إنركيـ�ز

riquez، والــذي أســهم في بنــاء عشــرات المفاهيــم والنظــريات المحليــة.52

49 (  راجــع مثــاً الفصــل المعنــون بـــ »إن الملــك والدولــة إنمــا يحصــان بالقبيــل والعصبيــة«. وكذلــك فصــل »ســكنى البــدو 
لا يكــون إلا للقبائــل أهــل العصبيــة«.

50 (  ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر )بيروت، دار الفكر، ط1، 1401( ج1، ص52
51 (  المرجع السابق، ص50.

52 ) Virgilio G. Enriquez, “Filipino Psychology in the Third World”, Philippine 
Journal of Psychology, Vol. 10, No. 1 (1977), p. 5. https://www.pssc.org.ph/
wp-content/pssc-archives/Philippine%20Journal%20of%20Psychology/1977/
Num%20104/_Filipino%20Psychology%20in%20the%20Third%20World.pdf

https://www.pssc.org.ph/wp-content/pssc-archives/Philippine%20Journal%20of%20Psychology/1977/Num%201/04_Filipino%20Psychology%20in%20the%20Third%20World.pdf
https://www.pssc.org.ph/wp-content/pssc-archives/Philippine%20Journal%20of%20Psychology/1977/Num%201/04_Filipino%20Psychology%20in%20the%20Third%20World.pdf
https://www.pssc.org.ph/wp-content/pssc-archives/Philippine%20Journal%20of%20Psychology/1977/Num%201/04_Filipino%20Psychology%20in%20the%20Third%20World.pdf
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مشروعية التوطين 
يكتســب التوطــن مشــروعيّته مــن مســلّمة أن العلــوم الاجتماعيــة باختــاف فروعهــا معنيَّــة 
بدراســة الســلوك الإنســاني، والســلوك الإنســاني لا يتماثل دائمًا في الشــكل والدوافع والآثار، 
وإنمــا تأخــذ المجتمعــات والثقافــات المختلفــة نصيبهــا في تشــكيل ســلوك أفرادهــا. وإذا كان 
الســلوك الإنســاني في مدخلاتــه ومخرجاتــه ليــس متماثــاً في كل المجتمعــات الإنســانية، فالناتــج 
ثمــة  أن  دائمًــا. صحيــح  الإنســاني  للســلوك  تنظــر عالمــي ملائــم  يوجــد  أنــه لا  ذلــك  عــن 
مشــركات بموجبهــا تقــوم العلــوم وتمنحهــا مشــروعية التعميــم بنظــر أصحابهــا، لكــن الصحيــح 
كذلــك أن هنــاك فروقــات في الظواهــر الإنســانية كمًــا وكيفًــا تقتضــي اختلافــًا في التنظــر لهــا 
بمــا يضمــن صلاحيــة المعرفــة الاجتماعيــة للتفاعــل مــع الواقــع؛ فالتوطــن يقــوم علــى اعتبــار 

الفروقــات، لا نفــي المشــركات.

ويــزداد اعتبــار هــذا الأمــر إذا تذكــرنا أن ثقافــة منتجــي العلــوم الاجتماعيــة جــزءٌ غــر واعٍ في 
إنتاجهــم البحثــي، فالباحــث الــذي يســهم في إنتــاج العلــوم الاجتماعيــة لا يســتحضر مجتمعًــا 
كونيـًـا في تنظــره، وإنمــا هــو في نهايــة المطــاف ابــن بيئتــه بــكل مخزونهــا الثقــافي، يفكــر بهــا 
وفيهــا.53 ولأن الثقافــة خاصــة والعلــم عــام، فــإنَّ مســتورد المعرفــة ملــزمٌ بتمييــز الخــاص مــن 
العــام في الإنتــاج البحثــي الاجتماعــي، ومــن هــذا المدخــل تحديــدًا ينتــزع التوطــن مشــروعيته.

والفجــوة بــن »الخــاص« و »العــام« هــي مــا جعلــت جيوفــاني بوســينو يشــنُّ هجومًــا لاذعًــا 
علــى علــم الاجتمــاع، فهــو يــرى أن علــم الاجتمــاع يواجــه مأزقًــا حقيقيًــا حــن »يبحــث في 
مجتمــع خــاص عــن حقيقــة عامــة، وفي التنــوع عــن التماثــل، وفي الغيريــة عــن التشــابه«، وهــذا 
مــا يجعــل علمــاء الاجتمــاع »يتمنــون _انطلاقــًا مــن مجتمــع خــاص_ إعطــاءنا نظريــة اجتماعيــة 

ذات صحــة عامــة«.54

53 (  وقــد ذكــر الفاروقــي أن عــالم الاجتمــاع الغــربي »يتحــدث عــن المجتمــع الإنســاني في حــن أنــه في الحقيقــة يعــي المجتمــع 
الغــربي، ويتحــدث عــن الديــن في حــن أنــه في الحقيقــة يعــي المســيحية، ويتحــدث عــن القوانــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 
حــن أنــه في الحقيقــة يعــي بعــض الممارســات العامــة للمجتمعــات الغربيــة«. إسماعيــل الفاروقــي، صياغــة العلــوم الاجتماعيــة 

صياغــة إســامية )الــولايات المتحــدة، المعهــد العالمــي للفكــر للإســامي، ط1، 1989( ص28.
54 (  جيوفــاني بوســينو، نقــد المعرفــة في علــم الاجتمــاع، ترجمــة محمــد عــرب )بــروت، مؤسســة المجــد، ط2، 2008( 

ص42.
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وكلام جيوفــاني عــنُ الصــواب، فهــو يعــرّ عــن أزمــة منهجيــة تعــري الباحثــن الاجتماعيــن، 
إذ يفسّــرون العــام انطلاقـًـا مــن الخــاص، ويحكمــون علــى الغالــب الــذي لم يــروه بنــاءً علــى 
القليــل الــذي رأوه، وحــى هــذا القليــل ثمــة شــك في مــدى دقــة رؤيتهــم لــه، وذلــك أدى إلى أن 
يعــرف علمــاء الاجتمــاع باغــراب علــم الاجتمــاع نفســه عــن واقعهــم، وفي ذلــك يقــول عبــد 
القــادر عــرابي: »انقضــى مــا يربــو علــى ثلاثــة عقــود علــى تأســيس علــم الاجتمــاع في الجامعــات 

العربيــة، لكنــه مــا زال غريبًــا في نظرياتــه ومناهجــه وفلســفته العلميــة، وحــى في لغتــه«.55 

لكن هذا الاغتراب يتضاءل في حضرة التوطين الذي يقوم على ثنائية الاستبعاد والإحلال، 
اســتبعاد مــا ليــس ملائمًــا، وإحــال مــا هــو ملائــم، وبذلــك يضمــن التوطــن كفــاءة المعرفــة 

النظريــة للتفاعــل مــع المعطيــات المحليــة.

إن اختــاف التاريــخ والثقافــة والنظــم والبــى والظواهــر كمًــا وكيفًــا، وأهــم مــن ذلــك اختــاف 
الوعــي نفســه، كل ذلــك يقتضــي بالضــرورة نســبية التنظــر الاجتماعــي، إذ لا يمكــن الإقــرار 
بتباين تلك المعطيات ونسبيتها دون أن يتبع ذلك إقرار باستحقاقات ذلك، وهو اختلاف 
التنظــر بمــا يلائمهــا. وهــذا أمــر يلحظــه ويمارســه عــدد مــن رمــوز علــم الاجتمــاع، فمثــاً 
الفرنســي بورديو حين أراد الموازنة بين حالتي فرنســا وألمانيا لم يفعل ذلك إلا بالتذكير بشــرط 
التوطــن، فذكــر أنــه لــن يقــارن قبــل »معرفــة مــا إذا وجــدنا في حالــة ألمانيــا الديمقراطيــة بــكل 

بســاطة المبــادئ نفســها الــي قابلناهــا في حالــة فرنســا، ولهــا الــوزن النســي نفســه«.56 

وهــذه لفتــة مهمــة، وهــي أنــه حــى الاشــراك المبادئــي لا يلغــي مــن قيمــة التوطــن؛ لأن الــوزن 
النســي للمبــادئ يختلــف مــن ســياق ثقــافي لآخــر، وهــذا ينعكــس بالضــرورة علــى تشــكلات 

الســلوك الاجتماعــي.

والفرنســي غوســتاف لوبــون انتبــه مبكــراً إلى دور العامــل النفســي للأمــم في اختــاف التفاعــل 
مــع الأفــكار، فليســت القضيــة أن تستنســخ نظامًــا تعليميــًا مــن بلــد متقــدم وتضعــه كمــا هــو 
في بلــد متخلــف وتأمــل أن يــؤدي النتيجــة نفســها! هــذا الأمــر اســتنكره كثــراً لوبــون ورأى أن 

55 (  ورقــة مقدمــة إلى نــدوة دور الجامعــة في خدمــة المجتمــع، الــي نظمهــا اتحــاد الجامعــات العربيــة في تونــس 14 مــارس 
1989، ص 23.

56 (  بيــر بورديــو، أســباب عمليــة: إعــادة النظــر في الفلســفة، ترجمــة: أنــور مغيــث )القاهــرة، آفــاق، ط1، 2018( 
ص28.
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ذلــك »مــن أشــأم الأوهــام الــي صــدرت عــن منظــري العقــل الصــرف«.57 وذكــر أن »النظــم 
والتربيــة الــي تلائــم بعــض الأفــراد والأمــم تكــون بالغــة الضــرر لأفــراد آخريــن وأمــم أخــرى«.58

والأمــر نفســه انتبــه لــه الســيد محمــد باقــر الصــدر حــن رأى أنــه مــن الخطــأ اســتيراد النظــريات 
الغربيــة كمــا هــي وإعــادة توظيفهــا دون مراعــاة واقعنــا، »بــل لا بــد أن نلاحــظ بدقــة الظــروف 

الموضوعيــة للأمــة، وتركيبهــا النفســي والتاريخــي«.59 

ولذلــك يــرى الصــدر أنــه »مــن الخطــأ مــا يرتكبــه كثــر مــن الاقتصاديــن الذيــن يدرســون 
بعــن  أن يأخــذوا  للتنميــة دون  الأوروبيــة  المناهــج  إليهــا  وينقلــون  المتخلفــة  البــاد  اقتصــاد 
الاعتبــار درجــة إمــكان تفاعــل شــعوب تلــك البــاد مــع هــذه المناهــج، ومــدى قــدرة هــذه 

المناهــج المنقولــة علــى الالتحــام مــع الأمــة«.60 

وتحــدث الصيــي هونــغ يونــغ عــن اعــراف باحثــي علــم النفــس في شــرق آســيا بأن »الكثــر مــن 
علــم النفــس الغــربي ليــس ملائمًــا ولا يســاعد علــى فهــم ومعالجــة المشــكلات المحليــة في آســيا، 

وهــو مــا يتطلــب تطويــر بنــاء نظــري ومنهجــي متجــذر في الاجتمــاع الآســيوي«.61

ورأى الهنــدي ديورغانانــد ســينها أن ثمــة شــعوراً متزايــدًا لــدى الباحثــن في علــم النفــس، ذلــك 
أنهــم ازدادوا انعــزالًا عــن التغــرات والتحــولات الاجتماعيــة.62 وهــذا الشــعور الــذي يتحــدث 
عنــه إنمــا هــو نتيجــة طبيعيــة لاغــراب البنيــة النظريــة عــن لغــة الواقــع، ونتيجــةً للإصــرار علــى 

النظــر إلى الواقــع بمنظــور أجنــي.  

مــا ســبق كلــه يثبــت أنَّ التخلـّـي عــن التوطــن يــورّث فجــوةً بــن الباحــث وواقعــه، ويجعلــه 
مرتهنــًا لمعرفــة أجنبيــة ربمــا تكــون نجحــت في ســياق إنتاجهــا، لكنهــا غــر قــادرة علــى جــر تلــك 

57 (  لوبون، غوستاف، السنن النفسية لتطوّر الأمم )عمّان، الأهلية للنشر والتوزيع، ط1، 2016( ص56.
58 (  المرجع السابق، ص26.

59 (  الصدر، محمد باقر، اقتصادنا )بيروت، دار التعارف، د.ت، د.ط( ص13.
60 (  المرجع السابق، ص14.

61 ) Huang Yunong and Zhang Xiong, p. 613.

62 ) Durganand Sinha, p. 25.
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النجاحــات لســياق المســتوردِ. فالمســألة لا تتوقــف علــى نجــاح الفكــرة، بــل علــى إمكانيــة 
تفاعلهــا مــع مجتمعاتنــا. ولذلــك ذكــرنا أن الوعــي بالــذات شــرطٌ للتوطــن، إذ مــن لم يكــن 
واعيــًا بخصائــص مجتمعــه فلربمــا اســتورد فكــرة لا تنســجم مــع الحالــة الثقافيــة والنفســية لمجتمعــه، 

ــا مشوّشًــا أكثــر مــن أي شــيء آخــر.   وحينهــا تكــون عبئً

لقــد قــال دوركايم كلامًــا مهمًــا، وهــو أن البحــث الاجتماعــي لــن يتســم بالدقــة »إلا إذا شــعر 
عــالم الاجتمــاع بضــرورة التتلمــذ علــى تلــك الظواهــر«.63 

وفكــرة التتلمــذ علــى الظاهــرة هــي جوهــر البحــث الاجتماعــي الحقيقــي؛ لأنهــا تجعــل الانطــاق 
مــن الواقــع لا مــن المتخيّــل، وهــي أســاس مشــروعية التوطــن، فــإذا كان البحــث الاجتماعــي 
ســيأخذ  الاجتماعــي  التنظــر  أن  يعــي  فهــذا  عليهــا،  والتتلمــذ  نفســها  الظاهــرة  مــن  يبــدأ 

مســارات مختلفــة باختــاف الظواهــر المنطلــق منهــا. 

الســياقات  بــل حــى في  العــام فحســب،  يتأثــر بالســياق  الاجتماعــي لا  المعــرفي  والإنتــاج 
الخاصــة، فمثــاً للســياق العــربي خصوصيتــه بالضــرورة، لكــن هــذا لا ينفــي كذلــك أن لــكل 
مجتمــع عــربي خصوصيــة أخــرى مختلفــة. وقــد ذكــر هنــري منــدراس أن المجتمعــات الأوروبيــة 
متنوعــة تنوعًــا هائــاً، بــل إنــه يــرى أن التنــوع الهائــل »ليــس فقــط بــن الأمــم الأوروبيــة، بــل في 

صميــم كل أمــة منهــا«.64 

وإذا كانــت أوروبا نفســها لا تســتطيع تعميــم إنتــاج أبنائهــا علــى جميــع مجتمعاتهــا، ادعــاءً بأن 
لــكل مجتمــع خصوصيتــه، فمــا الظــن إذن بالمجتمعــات البعيــدة الــي لا تشــرك مــع أوروبا كلهــا 

في ثقافتهــا؟

أما مقاومة التوطين فهي تستبطن فرضية وجود مجتمع كوني نشأت عنه العلوم الاجتماعية، 
وأن العــالم موحــد في صيرورتــه التاريخيــة ومعايــره الثقافيــة وممارســاته الاجتماعيــة، وهــذه فرضيــة 
يصعــب التصريــح بهــا لهوانهــا علــى العقــول، ولذلــك نجدهــا كامنــة لا تســتبين إلا بالآثار ولــوازم 

الأقوال.

63 (  دوركايم، قواعد في المنهج، ص133.
64 (  وعبارتــه الكاملــة: »الــذي يذهلــي كعــالم اجتمــاع هــو هــذا التنــوع الشــديد لأوروبا الغربيــة، مــا الصلــة الــي يمكــن أن 
توجــد بــن وحــدة حضاريــة حقيقيــة _أوروبا الغربيــة_ والتنوعــات الهائلــة الموجــودة، ليــس فقــط بــن الأمــم الأوروبيــة، بــل في 
صميــم كل أمــة منهــا«. هنــري منــدراس، مقابلــة أجريــت معــه عــام 1996، ونقلهــا كتــاب: علــم الاجتمــاع مــن النظــريات 

الكــرى، ترجمــة إياس حســن )دمشــق، دار الفرقــد، ط3، 2021( ص304.
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والواقــع أن التوطــن شــرطٌ لعلميَّــة العلــوم الاجتماعيــة، فقــد ذكــر علمــاؤنا الأوائــل أن العلــم 
يقتضــي إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه، أو »إدراك الشــيء علــى حقيقتــه« علــى حــد تعبــر 
الراغــب الأصفهــاني.65 وإذا كان إدراك الواقــع شــرطاً لعلميـّـة العلــم، فــا غــى عــن التوطــن 
الواقــع ركنـًـا ركينـًـا في معادلــة الإنتــاج البحثــي، فغيــاب  التوطــن يتطلــب جعــل  إذن؛ لأن 

التوطــن غيــابٌ للواقــع، وغيــاب الواقــع غيــابٌ للعلــم.

غياب التوطين مدخلٌ إلى تزييف الوعي

الحديــث عــن التوطــن حديــثٌ عــن الوعــي؛ إذ التوطــن نتيجــة انتبــاه الــذات لغربــة المعرفــة 
المســتوردة، والانتبــاه هــو جوهــر الوعــي، وهــذا مــا يجعــل التوطــن تعبــراً عــن حالــة تفاعــل 
علمــي واعٍ بــن ثقافتــن، تفاعــل يشــرط الوعــي المســبق بالمنقــول والمنقــول منــه والمنقــول إليــه.

ولأنَّ التوطــن نتيجــة وعــي بأطــراف عمليَّــة المثاقفــة، فهــو إذن مشــروعٌ يســعى لمراقبــة البعــد 
الوظيفــي للمفاهيــم والنظــريات المســتوردة، والتأكــد مــن مــدى ملاءمتهــا وأهليتهــا للتفاعــل 
العلمــي مــع المعطيــات المحليــة، فــإذا كان المفهــوم المســتورد عاجــزاً عــن التفاعــل العلمــي أو كان 
يحكــي قصــة وعــي آخــر لا علاقــة لــه بالواقــع المحلــي فــإن التوطــن يعمــل علــى معالجتــه ليلائــم 
الواقــع إن كان ذلــك ممكنًــا، وإلا كان البديــلُ بديــاً، وهكــذا يكــون التوطــن ضامنًــا لوجــود 

لغــة مشــركة بــن التنظــر والواقــع. 

وإذا كان حضــور التوطــن يــؤدي إلى ســامة الوعــي، فــإن غيــاب التوطــن يــؤدي إلى تزييــف 
الوعــي، إذ إن تزييــف الوعــي يتحقــق حــن يتصــور المــرء الشــيء خلافــًا لمــا هــو عليــه، وحــن 
نســتورد معرفــة أجنبيــة لا تلائــم المعطيــات المحليــة، فــإن تلــك المعرفــة تصنــع بالضــرورة وعيـًـا 
مزيـفًّــا تجــاه واقعنــا. وفي هــذه الحالــة يكــون الجهــل خــراً مــن المعرفــة غــر الموطنّــة؛ لأن الجهــل 
البســيط أهــون مــن الجهــل المركــب؛ ولأن مــن لا يعلــم علــى الأقــل ســيبقى باحثــًا حــى يعلــم، 
أمــا مســتورد المعرفــة الأجنبيــة فهــو مصــاب بــداء »توهّــم امتــاك المعرفــة«، ويكــون مخدوعًــا 
بالامتــاء، ويغيــب عنــه استشــعار الحاجــة نتيجــة الشــعور المزيـّـف بالاكتفــاء. ولذلــك الإصــرار 
علــى التوطــن والانطــاق مــن الواقــع هــو إصــرار علــى ضمــان ســامة وعــي المجتمــع العلمــي 

في تعاملــه مــع واقعــه.

65 (  الحســن بــن محمــد، الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عــدنان الــداودي )بــروت، 
دار القلــم، ط1، 1412( ص580.
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مقاومة التوطين 
الكلام السابق عن مشروعية التوطين وأهميته لا يعني أن فكرة التوطين مرحّب بها في كل 
الدوائر، فثمة دوائر تشكك في مشروع التوطين وجدواه، وبعضهم يصف سؤال التوطين بأنه 

 66.Pseudo-question »سؤال مزيف«

ولا شــك أن الدافع الأكبر وراء هذا التشــكيك هو غموض المفهوم، وعدم وضوح المقصود 
بــه، وهــذا أمــر عالجنــاه في بدايــة الكتــاب. وبعــض دوافــع التشــكيك في مشــروعية التوطــن 
يعــود إلى حقيقــة وجــود تجــارب خاطئــة للتوطــن. وهــذا صحيــح، أعــي وجــود تجــارب خاطئــة، 
لكــن خطــأ التجربــة لا يســتلزم خطــأ الفكــرة. كمــا أن هنــاك مــن يــرى أن مشــروع التوطــن 
ليــس ســوى أداة لشــرعنة خطــاب الســلطة مــن خــال تزويــده بالدعامــات الأكاديميــة، ففــي 
بعــض الأحيــان يكــون التوطــن حجــة للســلطة لاختيــار الموضوعــات الــي تناســبها وإبعــاد 
المجتمــع عــن الموضوعــات الــي لا تنســجم معهــا، كل ذلــك تحــت غطــاء التوطــن. وهــذا أمــر 
وارد لا شــك، لكــن بنــاء علــى هــذه الحجــة يُُمكــن منــع كل شــيء؛ لأن كل شــيء يمكــن أن 

تســتغله الســلطة لصالحهــا، والحــل ليــس في إلغائــه، بــل في مقاومــة توظيفاتــه الخاطئــة.

ومــن خــال الاطــاع علــى الجــدل الحاصــل حــول التوطــن يمكــن للمــرء أن يلحــظ عــدة دوافــع 
منطقيــة لمقاومة التوطين:

◂ وحدة الموجــِّـه

ــه أســاس، وهــو المصلحــة، وهــذا   ثمــة مــن يــرى أن الســلوك الإنســاني يتحــرك دائمًــا وفقًــا لموجِّ
الموجّــه مــن شــأنه أن يوحــد التنظــر الاجتماعــي المتعلــّق بــه. والحقيقــة أنــه لا إنــكار أن الفــرد 
يتحــرك لتحقيــق مصلحــة خاصــة بــه، لكــن مــا ننكــره هــو وجــود فهــم كــوني للمصلحــة 
الخاصــة، فمــن الحــق أنَّ كل فــرد يتصــرف وفقًــا لمصلحتــه، لكــن مــن الحــق كذلــك أن لــكل 
فــرد مفهومــه الخــاص بالمصلحــة، والــذي ينشــأ غالبًــا مــن الســياق الثقــافي الــذي يعيــش فيــه، 
فمنهــم مــن تحفــزه المصلحــة الماديــة الصرفــة، ومنهــم مــن تحفــزه المصلحــة الدينيــة، ومنهــم مــن 
تحفــزه المصلحــة الثقافيــة إلى غــر ذلــك مــن أنمــاط المصــالح، وكل نمــط مــن هــذه الأنمــاط يختلــف 

شــكلًا ووزنًًا مــن بيئــة لأخــرى.

66 )  Junpeng Li (and others), p. 55.
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عــاوةً علــى أن هنــاك مــن تحــدث عــن فكــرة »الفعــل المجــاني«، وهــو »فعــل لا نســتطيع أن 
نفهــم ســببه، فعــل عبثــي لا يســتطيع علــم الاجتمــاع قــول شــيء حيالــه ومــا عليــه إلا أن 

يســتقيل«.67

◂ تضييق أفق العلوم

ذهــب بعــض الباحثــن إلى أن فكــرة التوطــن تــؤدي إلى تضييــق أفــق العلــوم الاجتماعيــة؛ لأنهــا 
تضــع للعلــوم حــدودًا وتجعــل للباحثــن انتمــاءات، وهــو مــا يــؤول إلى ســلب الحقــل المعــرفي 

علميّتــه.68

لكــن هــذا ليــس دقيقًــا، فالتوطــن لا يــؤدي إلى تضييــق آفــاق العلــوم، بــل هــو ســبيلُ 
توســيع مداركهــا، فالعلــوم الاجتماعيــة ناتجــة عــن ســياق ثقــافي محــدد بالضــرورة، وغيــاب 
التوطــن يعــي بقــاء العلــوم في إطــار ذلــك الســياق وحــده، أمــا حضــور التوطــن فســيضيف 
للعلــوم مــا يمنحهــا القــدرة علــى التفاعــل مــع ســياقات جديــدة. فمثــاً حــن تحــدث بورديــو 
عن رأس المال الثقافي، كان ذلك ملائمًا لســياقه الفرنســي، وأخذ الفكرة كما هي ســيجعلنا 
أســرى لذلك الســياق حتى وإن لم نشــعر، لكن حين جاء الصيني جونبينغ لي ورأى أن رأس 
المــال الأكثــر فعاليــة في الســياق الصيــي هــو رأس المــال الأكاديمــي، فإنــه بهــذا الصنيــع قــد وسّــع 

آفــاق مفهــوم رأس المــال ولم يضيقــه.

فالواقــع أن غيــاب التوطــن هــو الــذي يضيــق أفــق العلــوم، وليــس العكــس. ذلــك أن التوطــن 
يقتضــي إســهام مختلــف المجتمعــات في حقــل العلــوم الاجتماعيــة العــام، فيكــون مــزوّدًا بخــرات 
مختلفــة للتجربــة الإنســانية، وهــذا مــن شــأنه توســيع آفــاق العلــوم، خلافــًا للواقــع الحــالي الــذي 
يقتصر على التجربة الغربية وحدها! ولذلك يقول عالم الاجتماع الياباني يوشــهيكو أوكيدا: 
»إن التوطــن لــن يــؤدي إلى أن يكــون علــم الاجتمــاع أكثــر اقــرابًًا مــن الواقــع فحســب، بــل 

ســينعكس كذلــك علــى تدويــل علــم الاجتمــاع وعولمتــه«.69 

67 (  بيــر بورديــو، أســباب عمليــة: إعــادة النظــر في الفلســفة، ترجمــة: أنــور مغيــث )القاهــرة، آفــاق، ط1، 2018( 
ص144.

68 ) Fahri ÇAKI, p. 164.

69 ) Shujiro Yazawa, p. 92



التوطين التفاعلي في العلوم الاجتماعية - الفكرة والمقياس 36

وقــد ذكــرنا ســابقًا أن ثمــة ثلاثــة مواقــف: الموقــف الكــوني الــذي يرفــض فكــرة التوطــن رأسًــا، 
ولا يعتــر الاختلافــات والمعطيــات الســياقية. والموقــف المحلــي الــذي يوجــب قصــر النظــر علــى 
الشــأن المحلــي وحــده، دون الالتفــات إلى نتــاج المعرفــة الاجتماعيــة الخارجيــة. وأخــراً الموقــف 

التوطيــي الــذي يوجــب النظــر إلى الواقــع أخــذًا بالاعتبــار المعرفــة الاجتماعيــة الخارجيــة.

والموقــف التوطيــي التكاملــي هــو الــذي ينــادي بــه هــذا الكتــاب، وليــس الموقــف الأحــادي 
الــذي يعــر عنــه الموقفــان الكــوني والمحلــي. وكثــر مــن دعــاة التوطــن لم يكونــوا مــن أنصــار 
الموقــف الأحــادي، فمثــاً ذكــر فرهيليــو اينريكــوس _ وهــو أحــد أبــرز روّاد التوطــن في العــالم_ 
أن توطــن علــم النفــس لا يعــي قصــره علــى الثقافــة المحليــة، بــل أن يكــون قــادراً علــى التفاعــل 

معهــا، وفــرق كبــر بــن الأمريــن.70

والكــوري يكــول كيــم ذكــر أنَّ غايــة التوطــن ليســت التخلــي عــن العلــم والموضوعيــة واســتنباط 
النتائــج العامــة، ولكــن الهــدف يكمــن في إيجــاد علــم متجــذر في المجتمــع بمــا يســمح لــه بتكويــن 
فهــم دقيــق عــن الممارســات الإنســانية، ثم يزيــد علــى ذلــك بأن هــدف التوطــن يكمــن كذلــك 

في وجــود علــم يمكــن نظــريًًا وعمليــًا التحقــق منــه، بــدلًا مــن افــراض صحتــه بســذاجة.71 

◂ تقديس الثقافة وإرباك التخصص

شكك الباحث الكندي فرنسيس ويدسون في مشروعية التوطين من خلال أمرين:

الأمــر الأول: أن التوطــن يقتضــي تقديــس الثقافــة المحليــة بمــا يجنّبهــا النقــد العلمــي،72 فــأن 
التوطــن يطُالــب بالانطــاق مــن الثقافــة المحليــة واعتبارهــا، فقــد فهــم ويدســون أن في ذلــك 
تقديسًــا للثقافــة. وبنــاءً علــى هــذه المغالطــة وصــل ويدســون إلى اســتنتاج خاطــئ، وهــو أن 

70 ) “Indigenous Psychology does not aim to create psychology applicable only to 
the indigenous culture. More accurately, indigenous psychology aims to develop a 
psychology based on and responsive to the indigenous culture and realities”. From, 
Rogelia Pe-Pua, p. 129.

71 ) Uichol Kim, “Indigenous, Cultural, and cross-cultural Psychology: A 
theoretical, conceptual, and epistemological analysis”, Asian Journal of Social 
Psychology, Vol. 3, No, 3 (December 2000), p. 268. 

72 ) Frances Widdowson, p. 24.
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التوطــن يــؤدي إلى هــدم »الأســاس الفكــري للجامعــات«.73

ومــن الطبيعــي بعــد ذلــك أنــه يــرى أن أخطــر العواقــب المترتبــة علــى التوطــن هــو أنــه يــؤدي إلى 
74.»Impeding critical thought إعاقة التفكير النقدي

واعــراض ويدســون معــرَض، إذ ليــس مطلــوبًًا في التوطــن أن »تقــدس« الثقافــات، لكــن 
المطلــوب أن »تفهــم« الثقافــات، حــى تســتطيع بعــد ذلــك تفســر ســلوكيات أبنائهــا وفقًــا لهــا. 
فالتوطــن يقتضــي »اعتبــار« الثقافــات في الــدرس الاجتماعــي كــي يفُهــم الســلوك الاجتماعــي 
في ســياقه الســليم، وليــس غــرض التوطــن جعــل الثقافــات خطوطــًا حمــراء لا يجــوز الاقــراب 

منهــا.

الأمر الثاني: أن التوطين يربك التخصصات نفسها، ومثّل على ذلك بمصطلح »السيادة«، 
ورأى أن مفهــوم الســيادة الــذي يعــد أهــم المفاهيــم في حقــل العلــوم السياســية لا يصــح توطينــه 

وإخضاعه للسياقات المحلية، وإلا لأدّى ذلك إلى إرباك تخصص السياسة نفسه.75 

والواقــع أن اللبــس الــذي وقــع فيــه ويدســون يكمــن في أنــه لم يفــرق بــن نوعــن مــن المفاهيــم: 
المفاهيــم المشــركة والمفاهيــم النســبية، والتوطــن غــر منطقــي في النــوع الأول، وضــروري في 
النــوع الثــاني. ومفهــوم الســيادة ينتمــي إلى النــوع الأول، فليــس هــو بحاجــة إلى توطــن؛ لأنــه 
مقــر دوليــًا مــن قبــل الجميــع، وهــذا التوافــق الأممــي عليــه يتضمــن اشــراكها في مفهومــه، وحينهــا 
ترتفــع الحاجــة لتوطينــه؛ لأن التوطــن اشــتباك مــع معرفــة أجنبيــة، وإذا كانــت المعرفــة ناتجــة عــن 

الــذات ارتفــع مســوغّ التوطــن.

 لكن عدم خضوع مفهوم الســيادة للتوطين لا يســتلزم عدم خضوع بقية المفاهيم السياســية 
للتوطــن؛ فمثــاً مفهــوم »المصلحــة« في الخطــاب السياســي مفهــومٌ ثقــافي نســي يتطلـّـب 
توطينًــا، فمــا يعُــدُّ مصلحــة في منطــق السياســة الأمريكيــة لا يعــد كذلــك في منطــق السياســة 

الصينيــة أو الروســية.

فالمغالطــة الــي وقــع فيهــا ويدســون أنــه أورد مصطلحًــا ينتمــي إلى الدائــرة الثابتــة الــي لا تخضــع 

73 ) Ibid, p. 23.

74 ) Ibid, p. 22.

75 ) Ibid, p. 19.
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للتوطــن، وليســت هــي محــل الخــاف أساسًــا، في حــن كان ينبغــي أن يذكــر أمثلــة علــى 
المصطلحــات السياســية الــي تنتمــي إلى الدائــرة المتغــرة لنســبيّتها الثقافيــة، كالمصلحــة والمبــدأ 
والقــوة وغــر ذلــك، لكنــه اقتصــر طــوال بحثــه علــى مفهــوم واحــد متفــق عليــه، وهــو الســيادة. 

◂ غياب البديل

ــا  ثمــة حجــة يعــوّل عليهــا مقاومــو التوطــن، وهــي أن دعــاة التوطــن لم يقدمــوا نموذجًــا تحليليً
بديــاً عــن الســائد الــذي ينتقدونــه.76 والواقــع أن شــرعية التوطــن لا تتوقــف علــى تقــديم 
نمــوذج بديــل، بــل علــى إثبــات عــدم جــدوى النمــوذج القائــم، فــإذا ثبــت أنــه غــر ذي 
جــدوى فذلــك مــا يعطــي فكــرة التوطــن مشــروعيةً، أمــا صناعــة نمــوذج بديــل فهــذه تبقــى 

مهمــة لازمــة للتوطــن لكنهــا ليســت شــرطاً لمشــروعيته.

علــى أنــه ينبغــي تفهّــم منطلــق هــذه الحجــة، ذلــك أن الــذي يطلــع علــى الدراســات المعنيـّـة 
بمســألة التوطين يلحظ أمراً ظاهراً، وهو أنها تتحدث »عن« التوطين وليس »في« التوطين، 
وهــذا مــا أوجــد وفــرة في التنظــر ونــدرة في التطبيــق، ولذلــك التوطــن الآن يحتــاج أن يتحــول 

إلى ممارســة عمليــة كــي تحســم نتائجُهــا العمليــّة مشــروعية التوطــن.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن غيــاب البديــل لا يضفــي المشــروعية علــى مقاومــة التوطــن، إذ 
إنَّ التوطــن يســتمد مشــروعيته عنــد عجــز البنيــة النظريــة عــن الاســتجابة لمعطيــات الواقــع، 

بصــرف النظــر عمــا تــؤول إليــه طبيعــة معالجــات ذلــك العجــز. 

أمــا الــذي يقتصــر علــى النظــريات والمفاهيــم الغربيــة مــع إدراكــه بعجزهــا عــن التفاعــل مــع بنيتنــا 
الواقعيــة فهــو كالــذي اشــرى قميصًــا بثمــن باهــض، لكنــه ضيــق لا يســعه، كل مــا يهمــه أن 
يقول الناس إنه اشــرى قميصًا من »الماركة« الفلانية، أما أن يكون على قياســه أو لا فهذا 
لا يهمه. وهذا تمامًا ما يحصل معنا في العالم الإسلامي، يهمنا أن تكون مناهجنا ونظرياتنا 

صــادرة مــن الغــرب، أمــا مــدى صلاحيتهــا مــع واقعنــا فهــذا أمــر لا يهمنــا.

ومــن المفارقــات هنــا أن منطــق التاجــر أكثــر وعيــًا بفكــرة التوطــن مــن منطــق المثقــف، فالتاجــر 

76 ) Sara Joseph, “Indigenous Social Sciences Project: Some political Implications”, 
Economic and Political weekly, Vol 26, No 15 (April 1991), p. 963. 
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حــن يريــد فتــح مشــروع فإنــه ينطلــق مــن طبيعــة احتياجــات البيئــة وإمكاناتهــا قبــل أي شــيء 
آخــر، ولا يمكــن أن يعــرض شــيئًا لا يتناســب مــع احتياجــات بيئتــه أو لا يحقــق تفاعــاً 
معهــا. وأذكــر أني كنــتُ أرتاد أحــد المطاعــم في منطقــة معينــة، ثم زرتُ فرعًــا لهــذا المطعــم 
في منطقــة نائيــة تكثــر فيهــا المخيمــات البريــة، والــذي لفــت نظــري أنــي حــن دخلــتُ ذلــك 
الفــرع وجــدت قائمــة الطعــام مختلفــة، بــل حــى طرائــق تقــديم الطعــام مختلفــة. هــذا الموقــف قــاد 
ذهــي مباشــرةً إلى مســألة التوطــن، والــذي تتمثــل في انتبــاه صاحــب المطعــم لعلاقــة المــكان 

بالاحتياجــات، فغــرّ مــا يقدمــه لينســجم مــع احتياجاتــه. 

والإشــكال اليــوم أن الباحــث الاجتماعــي لا يراعــي الفروقــات واختــاف الاحتياجــات كمــا 
يراعيهــا صاحــب المطعــم، ولذلــك تجــد الكتــب الدراســية الــي تــُدرَّس في جامعــة جــورج تاون 
في الــولايات المتحــدة أو جامعــة الســوربون في فرنســا هــي نفســها الــي تــدرّس في جامعاتنــا 
العربيــة، وكأن المجتمعــات الإنســانية كلهــا نســخة واحــدة، فهــل كان منطــق التاجــر هنــا أكثــر 

وعيًــا مــن منطــق المثقــف؟
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فلسفة التوطين 
االتوطين باعتباره سعيًا لتهيئة البنى المعرفية المستوردة )التوطين التفاعلي( ناتج عن مقدمتين 

أساسيتين:

◂ المقدمة الأولى: المثاقفة.

◂ المقدمة الثانية: الخصوصية.

أمــا المثاقفــة فنعــي بهــا التواصــل الواعــي مــع الثقافــات الأخــرى، فالمجتمــع الــذي اختــار إغماض 
عينيــه وإغــاق أذنيــه عــن كل مــا تنتجــه الثقافــات الأخــرى لــن يكــون معنيًــا بمهمــة التوطــن؛ 
لأن التوطــن مبــيٌ علــى وجــود إنتــاج معــرفي مــن »الآخــر«، وهــذا يســتلزم تفاعــاً ثقافيــًا أدى 
إلى اســتيراد معرفة هذا »الآخر«. وعناية الغرب اليوم بالتوطين ليســت ناشــئة عن احتكاكه 
مــع ثقافــات عــالم الجنــوب، وإنمــا نتيجــة التنافــس الداخلــي بــن الثقافــات الغربيــة نفســها، 
فعلــم الاجتمــاع الفرنســي يســعى لتجنّــب تأثــر الإنتــاج الثقــافي الإنجلوساكســوني، والعكــس 
صحيــح. أمــا الإنتــاج الثقــافي الجنــوبي فــا يبــدو أنــه يؤخــذ بجديــة مــن الباحــث الغــربي، ولذلــك 
حــن أســس الفيلســوف الصيــي شــان هوانــغ مــا يســمى علــم الثقافــة culturology علَّــق 
علــى ذلــك ســيد العطــاس قائــاً: »وهــذه إحــدى الحــالات النــادرة الــي حمــل فيهــا عمالقــة 

الفكــر الغــربي في مجــال النظريــة مفكــراً آســيويًًا علــى محمــل الجــد«.77 

وربمــا يُســتثنى مــن ذلــك مجــال دراســات النــزاع والســام، ففــي هــذا المجــال كثــراً مــا يلتفــت 
الباحثــون الغربيــون إلى مســألة التوطــن، فقــد رأوا أن أدبياتهــم غــر قــادرة علــى تفســر ظواهــر 
الصــراع في المجتمعــات الأخــرى، وربمــا يعــود الســبب إلى أنَّ »المفاهيــم الأساســية في دراســات 

النــزاع والســلم مفاهيــمٌ ثقافيــة بالدرجــة الأولى«.78 

77 (  سيد عطاس، الخطابات البديلة، إضافات، العدد التاسع، 2010، ص20.
78 ) Honggang Yang, “Editor’s Reflections: Academic Indigenization”, Peace 
and conflict studies, Vol. 11, No 1 (2004), p 96. https://nsuworks.nova.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1047&context=pcs

https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=pcs
https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=pcs
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ومهمــا يكــن مــن شــأن، فــإنَّ وجــود المثاقفــة يســتلزم فتــح مســارات لانتقــال المفاهيــم والأفــكار 
بمــا يســتدعي ملاءمتهــا للمجتمــع المســتورد، أمــا إذا غابــت المثاقفــة فســتغيب المســارات، وإذا 
غابــت المســارات غابــت المفاهيــم الأجنبيــة، وإذا غابــت المفاهيــم الأجنبيــة غــاب موضــوع 

التوطــن، ولذلــك نقــول إن التوطــن فــرعٌ عــن المثاقفــة بالضــرورة.

أمــا الخصوصيــة فالمقصــود بهــا أن يؤمــن الباحثــون بأنهــم ينتمــون إلى ســياق ذي معطيــات 
مختلفة، سواء من حيث البنية التحتية )الواقع( أو من حيث البنية الفوقية )الثقافة المعيارية(، 
فالخــرات المختلفــة تنتــج معــارف مختلفــة، ولمــا كان كل مجتمــع لديــه خــرات مختلفــة فهــذا 
يعــي أهميــة وجــود إنتــاج معــرفي يعــر عــن الخصوصيــة. أمــا إذا كانــوا لا يــرون اختلافـًـا في 
المعطيــات الواقعيــة، أو أن النمــوذج الغــربي هــو النمــوذج المعيــاري الوحيــد للإنســانية، فحينهــا 
مــن المنطقــي ألا يكونــوا معنيــن بمهمــة التوطــن؛ لأن التوطــن معــي بالتكييــف والملاءمــة، ومــن 

كان يــرى الإنتــاج الأجنــي ملائمًــا فلــن يتشــوّف للتوطــن. 

وهــاتان المقدمتــان_ أعــي المثاقفــة والخصوصيــة_ نجــد لكليهمــا ســندًا في التصــور الإســامي، 
الــي جعلهــا القــرآن مقصــدًا للتنــوع  أمــا المثاقفــة فهــي التعبــر المباشــر لفكــرة »التعــارف« 
الإنســاني }يا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّاَّ خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْــى وَجَعَلْناكُــمْ شُــعُوباً وَقبَائــِلَ ‌لتَِعارَفــُوا إِنَّ 
أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّهَِّ أتَْقاكُــمْ إِنَّ اللَّهََّ عَلِيــمٌ خَبــِرٌ{. فالديــن الــذي يأمــر الأمــم الإنســانية بمختلــف 

وحداتهــا الاجتماعيــة بالتعــارف ســيكون الأوســع صــدراً بالمثاقفــة.

أمــا مراعــاة الخصوصيــة فهــذا يتجلــى أكثــر مــا يتجلــى في الشــرائع نفســها، فقــد قــال تعــالى: 
}لــِكُلٍّ جَعَلْنــَا مِنْكُــمْ ‌شِــرْعَةً ‌وَمِنـهَْاجًــا{، يقــول ابــن جريــر الطــري: »معــى الــكلام: لــكل قــوم 

منكــم جعلنــا طريقًــا إلى الحــق يؤمُّــه، وســبيلا واضحًــا يعمــل بــه«.79

 فــإذا كانــت الشــرائع نفســها تختلــف بمــا يلائــم معطيــات كل عصــر فمــن باب أولى المعــارف 
الإنســانية. ثم من المعلوم أن الأحكام الشــرعية مرتبطة بفكرة التعليل، وفكرة التعليل نفســها 
ناشــئة عــن اعتبــار خصوصيــة الحــال، ولذلــك توافــق جماهــر علمــاء الشــريعة علــى أن الأحــكام 

تــدور مــع العلــة وجــودًا وعدمًــا.80 

79 (  راجع تفسير ابن جرير الطبري لهذه الآية.
80 (  راجع: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص559
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هكــذا نجــد المقدمتــن اللتــن يقــوم عليهمــا التوطــن حاضرتــن في النــص الإســامي، وهــذا 
يــدل علــى أن التوطــن مطلــوبٌ شــرعي كمــا هــو ضــرورة منهجيــة. والحقيقــة أن العقــل 
الإســامي أحــوج العقــول للتوطــن، لخصوصيــة أســئلته وخصوصيــة إجاباتــه، وقبــل ذلــك كلــه 
خصوصيــة تصوراتــه تجــاه عــالم الأفــكار وعــالم الأشــياء، ولا ينشــأ عــن خصوصيــة التصــورات 
والأســئلة إلا خصوصية المفاهيم والمصطلحات، وهو ما يعني مآلًا خصوصية الوعي نفســه.

إذن عمليــة التوطــن تقــوم علــى معادلــة مــن طرفــن، الــذات والآخــر، ولا يكــون للتوطــن 
الــذات يضمــن مراعــاة الخصوصيــة،  المعادلــة، فوجــود  هــذه  أحــد طــرفي  مــع غيــاب  قيمــة 
ووجــود الآخــر يضمــن تحقــق المثاقفــة. والاعــراف بضــرورة هاتــن المقدمتــن اعــرافٌ بوجــود 
المشــركات والفروقــات، فالمثاقفــة اعــرافٌ بوجــود المشــركات الــي يمكــن توظيفهــا في كل 
الــذات عــن الآخــر، وهــذا منطقــي،  اعــرافٌ بوجــود فروقــات تمايــز  مــكان، والخصوصيــة 
فالإنســان لا ينتــج ســلوكه بنــاء علــى قوانــن حتميــة، وإنمــا علــى تفضيــات نفســية وثقافيــة.
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متطلبات التوطين
تتوقف عملية التوطين على تحقيق ستة متطلبات:

المتطلب الأول: الانطلاق من الظاهرة81

تختلــف وظيفــة الفيلســوف مــن حيــث الأصــل عــن وظيفــة الباحــث الاجتماعــي، فالفيلســوف 
ليــس ملزمًــا بالانطــاق مــن ظاهــرة معينــة، فهــو ربمــا ينظــّر لأفــكار مثاليــة يطمــح أن تكــون 
واقعًــا يومًــا مــن الأيام. في حــن الباحــث الاجتماعــي وظيفتــه لا تبــدأ إلا بعــد الاحتــكاك 
بالظاهــرة، ولذلــك الباحــث الاجتماعــي »لا يضــع نظريــة إلا بتأييــد مــادة تجريبيــة قــادرة علــى 

إضفــاء الصلاحيــة علــى قضــاياه« علــى حــد تعبــر فيليــب ريتــور.82

والتنظــر بمعــزل عــن المــادة الواقعيــة هــو الــذي أغضــب ابــن خلــدون مــن مقــاربات الفقهــاء 
للظاهــرة السياســية، فقــد كان يــرى الفقهــاء »أبعــد عــن السياســة ومذاهبهــا«. ثم يعلــل ذلــك 
قائــاً: »والسّــبب في ذلــك أنّّهــم معتــادون النّظــر الفكــريّ والغــوص علــى المعــاني وانتزاعهــا مــن 
المحسوســات وتجريدهــا في الذّهــن، أمــورا كلّيــّة عامّــة ليحكــم عليهــا بأمــر العمــوم لا بخصــوص 
مــادّة ولا شــخص ولا جيــل ولا أمّــة ولا صنــف مــن النــّاس. ويطبّقــون مــن بعــد ذلــك الكلــّيّ 

علــى الخارجيّــات«.83

وإذا كان انطــاق الباحــث الاجتماعــي لا يتأتــى »إلا بتأييــد مــن مــادة تجريبيــة« علــى حــد 
تعبــر ريتــور، أو »انتزاعهــا مــن المحسوســات« علــى حــد تعبــر ابــن خلــدون، أو بالتتلمــذ علــى 
الظاهــرة علــى حــد تعبــر دوركايم، فهــذا الشــرط ســيجعل الواقــع طرفــًا أساســيًا في معادلــة 

إنتــاج البحــث الاجتماعــي. 

81 (  يقــول دوركايم: »الظاهــرة الاجتماعيــة هــي كل ضــرب مــن الســلوك ثابتًــا كان أم غــر ثابــت يمكــن أن يباشــر نوعًــا 
مــن القهــر الخارجــي علــى الأفــراد، أو هــي كل ســلوك يعــم في المجتمــع بأســره، وكان ذا وجــود خــاص مســتقل عــن الصــور الــي 

يتشــكل بهــا في الحــالات الفرديــة«. دوركايم، قواعــد في المنهــج، ص62.
الــدروس الأولى في علــم الاجتمــاع، ترجمــة محمــد جديــدي )الــرباط، منشــورات ضفــاف، ط1،  82 (  فيليــب ريتــور، 

ص12.  )2015
83 (  ويذكــر ســببًا آخــر، وهــو أنهــم »يقيســون الأمــور علــى أشــباهها وأمثالهــا بمــا اعتــادوه مــن القيــاس الفقهــيّ. فــا تــزال 
أحكامهــم وأنظارهــم كلهــا في الذّهــن ولا تصــر إلى المطابقــة إلّّا بعــد الفــراغ مــن البحــث والنّظــر«. ابــن خلــدون، ديــوان المبتــدأ 

والخــر، تحقيــق خليــل شــحادة )بــروت، دار الفكــر، ط2، 1998( ص745.
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أمــا البحــث الــذي لا ينطلــق مــن الواقــع فســيكون بحثــًا فلســفيًا لا اجتماعيًــا، وأحيــانًًا يكــون 
مجــرد تفكــر صــوري يســتند إلى مخيّلــة الباحــث، وقــد شــن دوركايم هجمــة واســعة علــى هــذا 
النمــط مــن التفكــر الــذي لا ينطلــق مــن الواقــع، شملــت هــذه الحملــة ســان ســيمون وأوغســت 
كونــت وجــون ســتيورات ميــل في كتاباتــه في علــم الاقتصــاد السياســي الــي يــرى أنهــا »مجــرد 

ظنــون ووجهــات نظــر فلســفية محضــة«.84

وذكــر دوركايم أنــه »إذا لم يتجــرد عــالم الاجتمــاع تمامًــا مــن رداء الفيلســوف فلــن يــرى الظواهــر 
الاجتماعيــة إلا مــن أشــد جوانبهــا عمومًــا«.85 

وفي الســياق العــربي لاحــظ مبكــراً عبــد الوهــاب بــو حديبــة إشــكالية عــدم الانطــاق مــن 
الظاهــرة في البحــث الاجتماعــي العــربي، إذ يقــول »إنَّ جهــدًا كبــراً يضيــع علينــا لأننــا نجــري 
وراء النظــريات، ونلجــأ إلى تفســرات وكأنهــا وحــي مبــن، ونحــاول أن نســلطها علــى المجتمــع 
العــربي، ثم نحكــم علــى المجتمــع العــربي حســبما يمكــن أن نســتنتج، والحقيقــة يجــب أن تنعكــس 
الآيــة، وأن ننطلــق مــن المجتمــع العــربي؛ لأن الواقــع هــو الــذي يحكــم علــى النظــريات وليــس 

النظــريات هــي تتحكــم بالواقــع«.86

المتطلب الثاني: الإسهام المعياري 

الظواهــر  علــى  الحكــم  في  الذاتيــة  الثقافيــة  المعايــر  اســتحضارَ  المعيــاري  بالإســهام  نعــي 
والموضوعــات، فــا بــد مــن أن يســهم الباحــث في »تقييــم« الظواهــر الاجتماعيــة ضمــن عمليــة 
إنتــاج البحــث الاجتماعــي. وهنــا مــن المهــم توضيــح الفــارق بــن الحيــاد والموضوعيــة، الحيــاد 
هــو عــدمُ تبــي موقــف، والموضوعيــة تبــي موقــف لدليــل، والســائد في البحــث الاجتماعــي 
المعاصــر الوقــوعُ في الحيــاد بحجــة الموضوعيــة! فالمــرء يكــون محايــدًا لا يتبــى موقفًــا معتقــدًا أنــه 

بذلــك يحقــق الموضوعيــة، وهــذا خلــط بــن الأمريــن.

والواقــع أن التوطــن لا يخــل بالموضوعيــة، بــل هــي الدافــع لــه؛ لأن الموضوعيــة تقتضــي نقــل 

84 (  دوركايم، قواعد المنهج، ص 74.
85 (  المرجع السابق، ص210.

86 (  بوحديبة، نحو علم اجتماع عربي، ص89.
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الواقــع كمــا هــو، ونقــل الواقــع كمــا هــو لا يتــم بتوسّــط معرفــة أجنبيــة عــن الواقــع، بــل بفهــم 
المجتمــع مــن بوابــة مفاهيمــه وممارســاته وســياقاته الذاتيــة، ولذلــك فهــم الواقــع كمــا هــو لا يمكــن 

أن يحصــل إلا بالتوطــن. 

ثم إن الحياد في العلوم الاجتماعية ليس متاحًا دائمًا، ليس على المستوى المعياري فحسب، 
بل حتى على المســتوى الوصفي، إذ الوصف نفســه يكون أحيانًًا انحيازاً لثقافة معينة، فمثلًا 
إذا أراد الباحــث أن يــدرس حــالات العنــف الأســري في مجتمعــه، كيــف يصــف فعــاً بأنــه 

عنــف إلا بنــاء علــى قيــم معينــة؟  

وفي أدبيــات علــم الاجتمــاع نجــد عــدة اتجاهــات لتحديــد غايــة المجتمــع، مثــل البنائيــة الوظيفيــة 
الــي تــرى أن غايــة المجتمــع هــي الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي. والوظيفيــة البيولوجيــة الــي 
تــرى أن غــرض وجــود المجتمــع يتمثــل في إشــباع حاجاتــه البيولوجيــة. والوظيفيــة المعياريــة الــي 

تــرى أن التــوازن الاجتماعــي يجــب أن يقــوم علــى ترســيخ قيــم ومعايــر مشــركة.

ليســت هــذه الاتجاهــات مبنيــة علــى فــراغ قيمــي، وإنمــا مبنيــة علــى تصــورات وجوديــة وقيميــة، 
ولذلــك الباحــث الاجتماعــي المســلم الــذي يبتغــي الحيــاد لــن يتحقــق لــه ذلــك، ســيكون 
منحــازاً بالضــرورة، لكــن انحيــاز إلى التيــارات الوضعيــة المختلفــة، وليــس انحيــازاً إلى نموذجــه 

الإســامي. 

والمنهــج الوضعــي نفســه الــذي يتخلــّى الباحثــون عــن موقفهــم القيمــي لأجلــه، ومؤســس المنهــج 
نفســه _ أوغســت كونــت_ كان كثــراً مــا يصــف مواقــف خصومــه بأوصــاف معياريــة فاقعــة، 

كالتخلــّف والرجعية.87

وإذا كانــت العلــوم الاجتماعيــة تســتبطن قيمًــا بالضــرورة، ســواء أكانــت ليبراليــة أم يســارية 
فهــذا يعــي بالضــرورة أن يحــدد الباحــث تموضعــه القيمــي في هــذا العلــم، وإلا كان الباحــث 
امتــدادًا لمنظــور آخــر بطبيعــة الحــال، ولمــا كنــا نتحــدث عــن باحــث يؤمــن بالإســام فــإن 
ــا يحكــم مواقفــه  الاســتحقاق المنطقــي أن يعكــس تصوّراتــه الــي يؤمــن بهــا لتكــون إطــاراً قيميً

المعياريــة في البحــث الاجتماعــي.88 

87 (  راجع مثلًا: كونت، دروس في الفلسفة الوضعية، ص62.
88 (  مــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أن الكتــابات المتعلقــة بالتوطــن ترتبــط دائمًــا بالثقافــة وليــس بالديــن، وهــذا يــدل علــى 

الميــول العــام لإحــال الثقافــة محــل الديــن عالميًــا.
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ومــن حــق الباحــث المســلم أن يصــف الظواهــر بمــا يتــاءم مــع قيمــه، فمثــاً يحــق للباحــث 
المســلم أن يصــف ظاهــرة الاتصــال الجنســي خــارج الــزواج بأنهــا زنا، ويحــق لــه أن يصــف 
القــرض مقابــل الــزيادة بالــربا، ولا ينقــص ذلــك شــيئًا في منســوب موضوعيتــه. والمفارقــة أنــك 
تجــد الباحثــن الاقتصاديــن يصفــون الــربا بأنــه »الفائــدة«، وكلمــة فائــدة بحــد ذاتهــا تحيـّـز 

للأيدلوجيــا الرأسماليــة، ومــع ذلــك لا يــرون في هــذا اللفــظ مــا يقــدح في الموضوعيــة.

إذن دعــوى الحيــاد والتجــرّد القيمــي دعــوى يصعــب تصديقهــا، فــا بحــث اجتماعــي بــا 
تحيــزّ، وهــذا ليــس إشــكالًا، بــل هــو المطلــوب أصــاً؛ لأننــا _كمســلمين_ نؤمــن أن العلــوم 

الاجتماعيــة ليســت وظيفتهــا فهــم المجتمــع فحســب، بــل إصــاح المجتمــع كذلــك. 

وهذا يعني أن للباحث الاجتماعي ثلاث وظائف:

◂ الوظيفة الوصفية: معرفة »ماذا« يجري.

◂ الوظيفة التفسيرية: معرفة »لماذا« يجري.

◂ الوظيفة المعيارية: معرفة »ما الذي ينبغي« أن يجري. 

الوظيفة الوصفية هي منطلق البحث العلمي، إذ من دونها يعني أننا إما في دائرة الأيدلوجيا 
أو في دائــرة التفكــر الصــوري الــذي تحدثنــا عنــه، لكــن هــذه الوظيفــة يجــب أن تكــون خطــوة 
لمــا بعدهــا، وهــي التفســر؛ أي الكشــف عــن علاقــة الظاهــرة بأســبابها. يقــول ناصيــف نصــار: 
»الوصــف علــى أهميتــه الكــرى ليــس جوهــر البحــث العلمــي، إنــه بمثابــة المدخــل إلى العمليــة 

المحوريــة في العلــم، وهــي عمليــة التفســر الــي تعــي كشــف نظــام العلاقــات«.89 

والوصــف والتفســر كلاهمــا ينبغــي ألا يكــونا مقصوديــن لذاتهمــا، بــل همــا مقدمتــان للوصــول 
إلى المطلــوب الأكــر، وهــو إصــاح الظواهــر نفســها، وهــذا هــو مفــرق الطــرق مــع المدرســة 

الوضعيــة.90 

89 (  ناصيف نصار، منطق السلطة )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط3، 2018( ص320.
90 (  ولذلــك تجــد مؤلفــات العلمــاء الأوائــل لا تكتفــي بوصــف الظاهــرة، بــل تتجــاوز إلى الإصــاح والمعالجــة، فمثــاً 
حــن ألــف أبــو يعقــوب الســلمي كتابــه عــن عيــوب النفــس لم يســمه »عيــوب النفــس« فحســب، وإنمــا سمــاه »عيــوب النفــس 
ودواؤهــا«؛ وهــذه الخاصيــة في الممازجــة بــن وصــف الظاهــرة وإصلاحهــا هــو الــذي نفتقــده اليــوم بســبب هيمنــة المدرســة 

الوضعيــة.
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أما الاقتصار على الوظيفتين الأوليتين دون الوظيفة المعيارية فهو أمر مشــكل، إذ إن كانت 
غايــة الباحثــن في العلــوم الاجتماعيــة تكمــن في فهــم المجتمــع حصــراً، فمــن إذن يقــوم بوظيفــة 
التطويــر والإصــاح؟ فــإذا كنــا نؤمــن أن وظيفــة العلــوم الاجتماعيــة تكمــن في تحســن حيــاة 
النــاس وتطويرهــا إلى الأفضــل، كمــا ينــص علــى ذلــك باحثــو علــم الاجتمــاع أنفســهم،91 فهــذا 
يتضمــن منطقيـًـا أن يتجــاوز الباحثــون وظيفــة شــرح الظواهــر إلى وظيفــة تقييــم الظواهــر، 
وذلــك مــن خــال توظيــف دراســاتهم العلميــة في المجتمعــات الإنســانية وخبراتهــم المتراكمــة 
لصناعــة المســار الاجتماعــي الأفضــل، وأن نــرى هــذه الخــرات متضمنــة في مقــررات التدريــس، 
لكــن للأســف أن الكتــابات الأكاديميــة تتهــرب مــن وظيفــة الإصــاح، وهــو مــا يجعلهــا مجــرد 

صــدى لصــوت الواقــع، والــذي ربمــا يكــون مســموعًا بشــكل أفضــل دون كتاباتهــم.

أمــا الذيــن يــرون أن الأســئلة المعياريــة تخرجنــا عــن الدائــرة العلميــة فهــذا غــر دقيــق؛ لأن العلــم 
لــه إطلاقــان أساســيان:

◂ العلم كحقيقة 

◂ العلم كمجال موضوعي

الأســئلة المعياريــة لا تدخــل في العلــم في الإطــاق الأول، أي كحقيقــة خارجيــة، ولكنهــا 
تدخــل في العلــم كمجــال موضوعــي؛ لأن الأســئلة المعياريــة تقــوم علــى حجــاج منطقــي، 
وأكثــر النــاس قــدرة علــى بنــاء الحجــج المنطقيــة وتفنيدهــا هــم الباحثــون، فكيــف لا يكــون مــن 
واجبهــم مناقشــة حججهــم المنطقيــة في بنــاء الإجــابات المعياريــة الــي تحــدد كيفيــة اســتعمالنا 
للحقائــق العلميــة؟ فمثــاً ســوف نســتند إلى الحقائــق العلميــة في الفيــزياء النوويــة لصناعــة 
الســاح النــووي، لكــن مــن يحــدد لنــا أخلاقيــات اســتعمال هــذا الســاح؟ هــذه أســئلة نافعــة، 
ســواء أسُُميّــت علمًــا أم لم تُسَــم، لكنهــا ضروريــة، بــل إنهــا أكثــر ضــرورة مــن صناعــة الســاح 

نفســه، فكيــف تُُخــرج مــن مجــال العلــم إذن؟

فالقيــم إذن ليســت علمًــا، لكــن لا يســتغني عنهــا العلــم، والمعرفــة التفســرية والوصفيــة لا 
تكتمــل إلا بحضــور المعرفــة المعياريــة، هــذا إن كان مقصــد العلــوم الاجتماعيــة جعــل مجتمعاتنــا 

أفضــل، وهــو مــا يدعيــه علمــاء العلــوم الاجتماعيــة.

91 (  غادة، مقدمة في علم الاجتماع، ص 20.
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ابــن  التوقــف عندهــا، وهــو أن علمــاء الاجتمــاع متوافقــون علــى أن  ينبغــي  وهنــا مفارقــة 
خلــدون هــو المؤســس الحقيقــي لعلــم الاجتمــاع، لكــن ابــن خلــدون نفســه الــذي أســس هــذا 
العلــم لم يكــن يفصــل بــن القيــم والمعرفــة، وفي ذلــك يقــول الــذوادي: »لقــد أنجــز ذلــك 
التفكــر الاجتماعــي الرائــد مــن دون أن يفصــل بــن معرفتــه العقليــة ومعرفتــه النقليــة في تحليلــه 

وفهمــه وتفســره لشــؤون الأفــراد والمجتمعــات«.92

فــإذا كان مــن أسّــس العلــم نفســه لم يفصــل بــن المعرفــة والقيــم، فكيــف يصبــح مقتضــى العلــم 
الفصــل بينهمــا؟

والواقــع أن الفصــل بــن العلــوم الاجتماعيــة والمرجعيــة الوجوديــة لم يكــن مــن إنتاجنــا، بــل مــن 
اســتيرادنا، إذ العلــوم الاجتماعيــة ولــدت مفصولــة في الســياق الأوروبي؛ فهــي بنــت الحداثــة 
الــي فصلــت بــن الأمريــن، ونحــن المســلمين حــن أتينــا في القــرن العشــرين لم ننتــج علومنــا 
الاجتماعيــة، بــل اســتوردناها كمــا هــي، ليــس كمعلومــات فحســب، بــل كمنطــق ومنهــج 

كذلــك، ولذلــك الفصــل الحاصــل بــن المعرفــة والقيــم هــو فصــل اســتوردناه ومــا أنتجنــاه.

المتطلب الثالث: التفريق بين مشروعية المنطق ومشروعية التوظيف

ربمــا تكــون الفكــرة صحيحــة في ذاتهــا، لكنهــا غــر صحيحــة حــن يـُـراد إعــادة توظيفهــا في 
ســياق آخــر، فالفكــرة إذا صحــت في ســياق معــن فهــذا لا يعــي بالضــرورة صحتهــا في كل 
ســياق، فــإذا نجــح البريطانيــون مثــاً في معالجــة العنــف الأســري بطريقــة معينــة فهــذا لا يعــي أن 
يبــدأ مســؤول في قطــر أو الســعودية بتصديــر تلــك الطريقــة وتطبيقهــا في دولتــه، فــا بــد مــن 

مراعــاة اختــاف الســياقات، وإلا وقعنــا في مشــكلة »المنافــرة الســياقية«.

والمنافــرة الســياقية ناتجــة عــن عــدم التفريــق بــن أمريــن أساســن: مشــروعية المنطــق، ومشــروعية 
التوظيــف، المشــروعية المنطقيــة تعــي أن الفكــرة تمتلــك نســقًا منطقيـًـا يجعلهــا مشــروعة مــن 
حيــث الأصــل، أمــا مشــروعية التوظيــف فهــي متعلقــة بصلاحيــة الفكــرة في ســياقٍ محــدد. 
وعــدم التفريــق بــن مشــروعية المنطــق ومشــروعية التوظيــف حــوّل الباحثــن إلى مجــرد جســور 
تنتقــل مــن خلالهــا الأفــكار مــن ســياق إلى ســياق دون مراقبــة منهجيــة تمنــع عبــور مــا لا يصــح 

https:// العــربي«.  الاجتمــاع  علــم  توطــن  مشــروعية  »في  بعنــوان:  منشــور  مقــال  الــذوادي،  محمــود    ) 92
/05 /04 /claudeabouchacra.wordpress.com/2014
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عبــوره، ولذلــك نقطــة الانطــاق الحقيقيــة للتوطــن هــي في التفريــق بــن هاتــن المشــروعيّتين.

 فمثــاً الديمقراطيــة تقــوم علــى نســق منطقــي واضــح، مركــزه أن رأي الأغلبيــة هــو أفضــل معيــار 
لصناعــة القــرار السياســي، وأن المســاواة العدديــة _الــي تمنــع أي تفاضــل بــن أفــراد الشــعب 
منطــق  هــو  هــذا  السياســية.  الأهليــة  مــع معضلــة  التعامــل  منطلــق في  أفضــل  السياســي_ 
الديمقراطيــة الأصلــي، وبإمكانــك أن تحكــم عليــه بأنــه صحيــح أو ترفضــه، لكــن لــو أقــررت 
بصحــة منطــق الديمقراطيــة فــا يعطيــك ذلــك الضــوء الأخضــر لاســتيرادها في كل مجتمــع، فربمــا 
تكــون الديمقراطيــة غــر صالحــة في مجتمــع معــن لظــروف معينــة، فصحــة المنطــق لا تســتلزم 

صحــة التوظيــف.

وبالمثــل لــو نظــرنا إلى المدرســة التفكيكيــة الــي تســعى لإحــال القــارئ محــل صاحــب النــص، 
فربمــا تكــون هــذه الفكــرة ذات منطــق صحيــح في ســياقها الأدبي، إذ المــراد هنــاك تثويــر معــاني 
النــص إلى حــده الأقصــى اســتفادةً مــن عناصــره الجماليــة والأدبيــة، لكــن صحــة هــذه الفكــرة 
في الســياق الأدبي لا تعــي إعــادة توظيفهــا في كل الســياقات الأخــرى. فــا يصلــح مثــاً 
تطبيقهــا في النــص الشــرعي حيــث المــراد فهــم كلام الله تعــالى الــذي سينشــأ عنــه تكليــف 

الإنســان، ولا يصلــح تطبيقهــا في المجــال القانــوني حيــث المــراد معرفــة الحقــوق والواجبــات.

وعــدم التفريــق بــن مشــروعية المنطــق ومشــروعية التوظيــف يــؤدي إلى ظلــم أصحــاب الأفــكار 
أنفســهم، فالباحــث ينتــج أفــكاره بنــاءً علــى معطيــات معينــة في مجتمعــه، بــل أحيــانا _ إن لم 
ــاءً علــى تجربــة ذاتيــة وخــرة شــخصية، وهــذا مــا  ــا_ يكــون التنظــر الاجتماعــي بن يكــن غالبً
صــرح بــه مثــاً الأمريكــي ألفــن جولدنــز حــن قــال: »إذا كانــت كل نظريــة اجتماعيــة هــي 
نظريــة سياســية ضمنيــًا، فــإن كل نظريــة اجتماعيــة تعتــر كذلــك نظريــة شــخصية، لكونهــا تعــر 

بصــورة حتميــة عــن الخــرة الشــخصية للأفــراد الذيــن ألفوهــا«.93

وإذا كانــت الأفــكار خاضعــة لســياق المؤلــف، ســواء أكان ســياقه العــام أم ســياقه الخــاص، 
فمــن الخطــأ حينهــا أن نأخــذ الفكــرة إلى مجتمــع لا يملــك تلــك المعطيــات ثم ننســبها إلى 
صاحبهــا. فمثــاً مــن الخطــأ أن نأخــذ فكــرة العقــد الاجتماعــي عنــد تومــاس هوبــز بمعــزل عــن 
ســياق الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة، فالعقــد الاجتماعــي عنــد هوبــز قائــم علــى معادلــة الأمــن 

93 (  ألفن جولدنز، أزمة علم الاجتماع القادمة، ص96.
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مقابــل الطاعــة، وهــذه الفكــرة ربمــا ليســت مناســبة اليــوم في عمــوم العــالم، لكــن لــو نظــرنا إليهــا 
بعيــون الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة لربمــا اختلــف الأمــر.

لأنــه  الاجتماعــي؛  الســياق  في  »القواعــد«  مفهــوم  يرفــض  الــذي كان  بورديــو  وكذلــك 
»ميكانيكــي جــدًا«؛ أي إنــه يوحــي بحالــة مــن الثبــات والجمــود تــازم المجتمــع، والمجتمــع _ 
بحســب بورديــو_ مجتمــع ديناميكــي ومتغــر. هنــا لا يمكــن تجاهــل أن بورديــو ينتمــي أصــاً 
إلى مجتمــع ديناميكــي جــدًا، وهــو المجتمــع الفرنســي، فليــس منطقيــًا أن يأتي باحــث في مجتمــع 
محافــظ تــؤدي فيــه الأعــراف والعــادات دوراً جوهــريًًا فينقــل إليــه احتجــاج بورديــو متجاهــاً 

الفروقــات بــن الســياقين!

ودوركايم الــذي ينُظــر إليــه علــى أنــه مؤســس علــم الاجتمــاع الحديــث، هــل يمكــن نزعــه مــن 
ســياق إعادة بناء فرنســا بعد الحرب الفرنســية البروســية؟94 حتى نظرة دوركايم للدين وظيفيًا؛ 
أي مــن حيــث وظيفتــه الاجتماعيــة وليــس بنيتــه التشــريعية، لا يمكــن فصلهــا عــن حالــة فرنســا 

مــا بعــد الحــرب.

التفكــر بمعطيــات ســياقات أخــرى، لا  أعبــاء  الباحثــن  المنهجــي تحميــل  مــن الخطــأ  إذن 
ســيما أن معظــم الأفــكار الاجتماعيــة نســبية الصحــة، فالمجتمــع حــال الحــرب غــر المجتمــع 
حــال الســلم، والمجتمــع حــال التفــكك غــر المجتمــع حــال التماســك، والمجتمــع حــال تفشــي 
الجرائــم يختلــف عــن المجتمــع الآمــن. نادر أن تجــد أفــكاراً اجتماعيــة عابــرة لــكل هــذه التباينــات 
والفروقــات، ولذلــك مــن المهــم مراعــاة الســياق الــذي نشــأت فيــه الأفــكار، والتفريــق بــن 

مشــروعية المنطــق ومشــروعية التوظيــف.

المتطلّب الرابع: الانطلاق من لغة المجتمع

إذا كانــت عمليــة التوطــن تســتلزم الانطــاق مــن المجتمــع فيتعــنّ حينهــا الانطــاق مــن لغــة 
المجتمــع نفســه؛ لأن المجتمــع يعــرّ عــن أفــكاره ومشــاعره وممارســاته مــن خــال الألفــاظ، فلغــة 
المجتمــع مخــزنُ ثقافتــه ووعيــه، وتاليـًـا تجــاوز لغــة المجتمــع يعــدُّ تجــاوزاً لوعــي المجتمــع نفســه. 
ولا شــك أن الخطــوة الأولى للتوطــن تتطلــب التفاعــل مــع لغــة المجتمــع، إمــا باســتثمار مــا هــو 
موجــود أو بتوليــد مفــردات جديــدة كمــا ســبق الحديــث عــن ذلــك، وكلا المســارين لا يمكــن 

أن يتحقــق إلا بالانطــاق مــن لغــة المجتمــع نفســه.

94 (  سيمون كلارك، أسس البنيوية، ترجمة سعيد العليمي )القاهرة المركز القومي للترجمة، ط1، 2015( ص16.
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لكــن هنــا ينبغــي أن نتوقــف عنــد شــرط اللغــة، إذ إنهــا في الســياق العــربي لا تعــي اللغــة 
الفصحــى، فهــي في الواقــع ليســت مخــزنًًا لوعــي مجتمعاتنــا ولا تعــرّ عنــه؛ لأن المجتمــع لا يفكــر 
بالفصحــى ولا يعــر عــن نفســه بالفصحــى، وعليــه فإننــا نخــدع أنفســنا حــن نصــر علــى محاولــة 
فهــم المجتمــع مــن بوابــة الفصحــى وحدهــا، فهــي أحيــانًًا مســارٌ مــوازٍ للوعــي المجتمعــي. ولا 
ــم، فالفصحــى يجــب  يعــي ذلــك الاســتهانة بالفصحــى أو التقليــل مــن شــأنها كمــا قــد يتُوهَّ
أن تكــون لغــة القلــم واللســان، لكــن هــذا لا يعــارض الانطــاق مــن المفــردات الــي اختارهــا 
المجتمــع للتعبــر عــن ذاتــه مــن خلالهــا. أمــا تجاهــل تلــك المفــردات بحجــة أنهــا ليســت بفصحــى 
فــذاك يــؤدي إلى وجــود معرفــة لا تعــرّ عــن الواقــع، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلى تزييــف الوعــي، 
ولذلــك ذكــر جــون أديــر أن الأبحــاث حــن تُُجــرى بغــر اللغــة المحليــة ســتواجه صعوبــة في مــدى 
دقــة تعبيرهــا عــن الواقــع.95 وذكــر دوني كــوش أنَّ »اللســان الــذي يســتخدمه مجتمــعٌ معــنّ 

يعكــس الثقافــة العامــة للســكان«.96

وذكــر الباحــث الكــوري كيــم يونــغ أن الاشــتباك مــع المفاهيــم والتعبــرات المحليــة أدى إلى إيجــاد 
تفســرات أكثــر منطقيــة لمعطيــات الواقــع الاجتماعــي الكــوري.97

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإنَّ المؤسســات الأكاديميــة العربيــة الــي تشــرط علــى باحثيهــا الكتابــة 
الكتابــة باللســان  مهــده؛ لأن  التوطــن في  علــى  تقضــي  بذلــك  هــي  باللســان الأعجمــي 
الأعجمــي تعــي عــدم الانطــاق مــن لغــة المجتمــع، وعــدم الانطــاق مــن لغــة المجتمــع يعــي عــدم 
الانطــاق مــن وعــي المجتمــع، وإذا لم ينطلــق الباحــث مــن وعــي المجتمــع فإنــه لــن يصــل إليــه.

المتطلب الخامس: القابلية للتوطين 

ذكــرنا في مطلــع الكتــاب أن التوطــن عمليــةٌ ناتجــة عــن وعــي ثلاثــي الأبعــاد، وعــي بالمنقــول 
والمنقــول إليــه والمنقــول منــه، وذكــرنا أن التوطــن فــرعٌ عــن الملاءمــة، وهــذا يعــي أن مــن الأفــكار 

مــا ليــس ملائمًــا، إمــا لخلــل ذاتي أو لاختــاف الســياق.

95 ) John G. Adair, “Beyond Indigenization: Asian Psychology’s contribution 
to the World of Psychology”, International association for cross-cultural 
Psychology (2008), p.22. https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1111&context=iaccp_papers

96 (  مالك بن نبي، مفهوم الثقافة، ص60.
97 ) Kim Kyong-Dong, p. 253.

https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=iaccp_papers
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=iaccp_papers
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إن الأفــكار ليســت ســواء في حمولاتهــا وارتهاناتهــا، فمــن الأفــكار مــا هــو متــورط بحمــولات 
وجوديــة وقيميــة، ومنهــا مــا ليــس كذلــك، ومنهــا مــا هــو مرتهــن لســياق معــن، ومنهــا مــا هــو 
متجــاوز للســياقات. ولذلــك لا يصــح إطــاق حكــم عــام في معاملــة المنتجــات الفكريــة 
الأجنبيــة، وإنمــا الأمــر يتوقــف علــى »القابليــّة للتوطــن«، فــإذا كان المنتــج الفكــري متلازمًــا مــع 
تصــور وجــودي وقيمــي معــن فهــو غــر قابــل للتوطــن، كالماركســية مثــاً، فهــو مفهــوم ممتلــئ 
بالتصورات الوجودية والقيمية، أو الليبرالية أو النسوية، كل هذه أيدلوجيات ذات إحالات 
ــا لا يصــح اســتيرادها في ســياق خــالٍ مــن تلــك التصــورات، كســياقنا  وجوديــة وقيميــة، وتاليً
العــربي الإســامي؛ لأن محاولــة توطينهــا يعــي أحــد أمريــن: إمــا تغيــر هــذه الأيدلوجيــات في 

جوهرهــا، أو تغيــر الإســام في جوهــره. 

خلافـًـا مثــاً لفكــرة »الفصــل بــن الســلطات« أو »رأس المــال الثقــافي« أو نحــو ذلــك مــن 
الأفــكار، فهــي أفــكار مرتبطــة بحركــة الواقــع ومعطياتــه أكثــر مــن ارتباطهــا بتصــورات وجوديــة 

أو قيميــة. 

وكمــا أن المنتجــات الفكريــة ليســت ســواء في علاقتهــا بالتحيــزات، فإنهــا كذلــك ليســت ســواء 
في علاقتهــا بالواقــع، فثمــة بعــض المفاهيــم أجنبيــة تمامًــا عــن واقعنــا العــربي، كمفهــوم »رجــال 
الديــن« الــذي نشــأ نتيجــة معطيــات لا نملــك في المجتمعــات الإســامية مــا يوازيهــا، ومثــل هــذا 

النــوع مــن الأفــكار عــادةً مــا يســتورده الباحثــون للمعــان بريقــه في ســياقه، لا لجــدواه واقعيــًا.

بناء على ما سبق نقول إن قابلية التوطين تتحقق بأمرين:

 الأمر الأول: إمكانية فك الارتباط بين المنتج الفكري وتحيزاته الوجودية والقيمية.

مــع  التفاعــل  قــادراً علــى  المنتــج المســتورد  الثــاني: وجــود علاقــة واقعيــة، بأن يكــون  الأمــر 
المحليــة.  المعطيــات 

المتطلب السادس: مأسسة التوطين 

علــى خــاف المتطلبــات الســابقة، فــإن هــذا المتطلَّــب إجرائــي لا معــرفي، والمتطلبــات الإجرائيــة 
كثــراً مــا يغُفــل عنهــا في الأدبيــات الأكاديميــة الــي تلتفــت عــادةً للنســق المنطقــي والعلمــي 
للأفــكار، بمعــزل عمــا يقتضيــه تجســيدها في الواقــع مــن شــروط ومتطلبــات، والواقــع يخــرنا أن 
كثــراً مــن الأفــكار العلميــة لم يُكتــب لهــا النجــاح بســبب خلــل إجرائــي، وليــس خلــاً علميــًا.
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إن الحديــث عــن التوطــن مــن الناحيــة المعرفيــة ســيبقى حديثــًا مثاليــًا مــا لم تتــم مأسســته بصــورة 
واضحــة، كالتنصيــص عليــه صراحــةً في رؤى مؤسســات التعليــم العــام والعــالي، وفي الخطــط 
والمقــررات الدراســية، وأن يكــون لــه اعتبــار في الترقيــات الأكاديميــة، إلى غــر ذلــك مــن وســائل 
تعزيــزه في الواقــع. وهــذا الأمــر لــن يتحقــق إلا إذا اقتنعــت الســلطة نفســها بمشــروع التوطــن؛ 
فالتوطــن ليــس مشــروع باحــث هنــا أو مفكــر هنــاك، بــل هــو مشــروع دولــة؛ لأنــه يتطلــب 
تغييراً في النظام المعرفي والتعليمي في مختلف المؤسسات المعنية، وهذا أمر ليس بيد الباحثين 
بقدر ما هو بيد الســلطة نفســها. فالباحث مهما طوّر نظامًا معرفيًا ملائمًا فلا بد في نهاية 
المطــاف مــن توسّــط مؤسســي لتجســيد ذلــك النظــام، ســواء أكانــت الجامعــات أم وزارات 
التعليــم أم غــر ذلــك. وفي هــذا الإطــار يقــول رشــدي راشــد: »التوطــن لا يمكــن تحقيقــه 
إلا بقــرار مــن الســلطة السياســية، وبفضــل الالتــزام الإرادي للنخــب الاقتصاديــة والعســكرية 
والعلميــة، ولــن يكــون هنــاك توطــن دون هــذا، بــل ســيكون هنــاك فقــط مؤسســات علميــة 

ظاهرهــا علــم وحقيقتهــا وهــم«.98 

وكثــر مــن الــدول تنظــر إلى التوطــن علــى أنــه مشــروع دولــة لا مجــرد طموحــات باحثــن، 
كمــا نجــد ذلــك في اليــابان الــي تــرى المعرفــة جــزءًا مــن هويتهــا الوطنيــة،99 وفي الصــن نجــد أن 
الرئيــس الصيــي نفســه جمــع الباحثــن في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية في مايــو 17 مــن عــام 
2016 وأكــد عليهــم ضــرورة توطــن العلــوم الاجتماعيــة، وأخــذ الظواهــر الاجتماعيــة ضمــن 

الســياق الصيــي.100 

الشــاهد أنَّ المأسســة متطلــب عملــي يضمــن أن يكــون التوطــن واقعًــا مرئيًــا، وأمــا أن تســر 
المؤسســات التعليميــة بــوادٍ غــر ذي توطــن فهــذا يجعــل الحديــث عــن التوطــن حديــثَ أمنيــات 
لا أكثــر. فعلــى ســبيل المثــال كيــف يمكــن أن يتحقــق التوطــن في العــالم العــربي والجامعــات 
العربيــة تلــزم أســاتيذها وباحثيهــا أن ينشــروا بغــر لســانهم العــربي؟ لا شــك أن الباحثــن العــرب 
حــى وإن اقتنعــوا نظــريًًا بأهميــة التوطــن فــإن دواعــي البقــاء الوظيفــي ســتجعلهم يضربــون 

صفحًــا عــن مســار التوطــن، والاكتفــاء بتلبيــة شــروط مؤسســاتهم الأكاديميــة.

98 (  رشدي راشد، الوطن العربي وتوطين العلم، ص25.
99 ) Shujiro Yazawa, p. 92.

100 )  Junpeng Li (and others), p. 55.
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كما أن مأسســة التوطين ســوف تســهّل كثيراً من ســبل التوطين، فمثلًا يعد »التفكير المحلي 
الجماعي« collective local thinking أداة مهمة في صناعة المعرفة الذاتية، بأن 
يجتمع الباحثون المحليون للتفكير الجماعي في معطيات الواقع المحلي، فيرصدون مســتجدات 
المفاهيــم والظواهــر، ويســعون لفهمهــا وتفســرها وعملقتهــا. هــذا مثــاً مــا كان يفعلــه الفلبيــي 
فرهيليــو انركيــوس حــن كان يعقــد لقــاءات للتفكــر الجماعــي أســبوعيًا، ونتــج عــن هــذه 
اللقــاءات العديــد مــن المفاهيــم التفســرية الــي مكنــت علــم النفــس الفلبيــي مــن الوصــول إلى 
مــا وصــل إليــه. وللأســف أن تنظيــم لقــاءات تقــوم علــى التفكــر الجماعــي ليــس في مقــدور 
الأفــراد عمومًــا، وإنمــا يتطلــب ذلــك عمــاً مؤسســيًا ينظــم هــذه اللقــاءات ويرصدهــا ويســتثمر 
مخرجاتهــا، ولذلــك إذا لم تقتنــع المؤسســات الأكاديميــة نفســها بأهميــة مشــروع التوطــن فــإن 

مهمــة التوطــن ســتبقى عســرة.

متطلبات التوطين

الإسهام المعياريالانطلاق من الظاهرة
التفريق بين مشروعية 
المنطق ومشروعية 

التوظيف
الانطلاق من لغة 

المجتمع
مأسسة التوطينالقابلية للتوطين



55التوطين التفاعلي في العلوم الاجتماعية - الفكرة والمقياس

مسارات التوطين في السياق العربي

انقسم الباحثون الاجتماعيون في السياق العربي والإسلامي بين تيارين أساسيين:

◂ تيــار ينــادي بأن يكــون التوطــن مــن بوابــة الأســلمة، فيُطالــب بتأســيس علــم اجتمــاع 
إســامي وعلــم نفــس إســامي وعلــم تربيــة إســامي وهلــم جــرا.

◂ تيــارٌ يطالــب بأن يكــون التوطــن مــن بوابــة العروبــة، وفي ذلــك تنــادوا بتأســيس »علــم 
اجتمــاع عــربي« وغــر ذلــك.

العلــوم  لتوطــن  العالمــي  الســباق  إطــار  دعــوة مفهومــة في  اجتماعيــة عربيــة  بعلــوم  المطالبــة 
الاجتماعيــة، فهنــاك دعــوات لتأســيس علــم اجتمــاع صيــي، أو علــم اجتمــاع آســيوي، وعلــم 
اجتمــاع أفريقــي، وفي هــذا الســياق تكــون الدعــوة إلى علــم اجتمــاع عــربي صــدى عربيــًا لتلــك 
الدعــوات. أمــا علــوم اجتماعيــة متعلقــة بديــن فهــذا يبــدو خاصًــا بالســياق الإســامي وحــده، 
إذ مــن النــادر أن تجــد مــن يتحــدث عــن علــوم اجتماعيــة مســيحية أو بوذيــة أو يهوديــة أو 

زرادشــتية.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنَّ هذيــن المســارين _ العــربي والإســامي_ لا يبــدوان متناقضــن، 
فالعلــوم الاجتماعيــة في الســياق العــربي لا بــد مــن أن تكــون عربيــة وإســامية معًــا، أمــا كونهــا 
عربيــة فــأنَّ اختــاف خصائــص الظاهــرة يســتدعي اختــاف المعرفــة المعــرّة عنهــا؛ إذ المعرفــة 

منهجيًــا يجــب أن تكــون انعكاسًــا للظواهــر وامتــدادًا لهــا.101

كمــا يجــب أن تكــون العلــوم الاجتماعيــة إســامية كذلــك، علــى الأقــل في تصوراتهــا الوجوديــة 
والقيميــة، إذ إن كل علــمٍ اجتماعــي يســتبطن بالضــرورة تصوراتــه القيميــة، ولا يوجــد عــالم 
متحــرر مــن القيــم Value-free كمــا شُــرحِ ذلــك ســابقًا. وإذا كان حضــور القيــم بدهيــًا في 

101 (  يقول الدكتور مصطفى محســن: »ترتبط طبيعة المعرفة السوســيولوجية أساسًــا بطبيعة الظاهرة الاجتماعية موضوع 
دراســتها، وهــي ظاهــرة متحولــة ومتغــرة بحســب شــروط الزمــان والمــكان«. محســن، مصطفــى، الخطــاب السوســيولوجي 

)المغــرب، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، 2015( ص130
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المعرفــة الاجتماعيــة فــذاك يعــي وجــوب حضــور قيــم المجتمــع نفســه، ولمــا كانــت المجتمعــات 
مجتمعــات مســلمة، كان حضــور الإســام حينهــا منطقيًــا. 

هكــذا تبــدو العلاقــة بــن العروبــة والإســام علاقــة تكامليــة، لكــن الواقــع ليــس هكــذا دائمًــا، 
إذ ينُظــر للعروبــة اليــوم علــى أنهــا أيدلوجيــا تمتلــك موقفًــا قيميـًـا خاصًــا بهــا، لتكــون بذلــك 
خطــًا بديــاً للتصــور الإســامي، لا متكامــاً معــه. والحقيقــة أن العروبــة إن اختبرناهــا نجدهــا 
لا تحيلنــا إلى محتــوى فكــري محــدد ولا إلى نســق قيمــي، فحــن تقــول إنــك »عــربي« فهــذا 
لا يقــدم إجابــة علــى المســألة الاقتصاديــة أو المســألة السياســية أو المســألة الدينيــة أو المســألة 
الاجتماعيــة، فالعــربي ربمــا يكــون ليبراليًــا أو اشــراكيًا، وربمــا يكــون ديمقراطيًــا أو أتوقراطيًــا أو 
حتى ثيوقراطيًا، فالعروبة _ من حيث هي_ لا تقدم أي إجابة على أي من هذه الأســئلة؛ 

لأنهــا ببســاطة ليســت فكــراً وفلســفة بقــدر مــا هــي لغــة وثقافــة معيشــة.

ولذلك كان دقيقًا الســيد محمد باقر الصدر حين ذكر أن العروبة »ليســت إلا رابطة تاريخية 
ولغويــة، وليســت فلســفة ذات مبــادئ ولا عقيــدة ذات أســس، بــل حياديــة بطبيعتهــا تجــاه 

مختلــف الفلســفات والمذاهــب الاجتماعيــة والعقائديــة والدينيــة«.102 

هــذا موطــن إشــكال وصــف العلــوم الاجتماعيــة بالعروبــة، أمــا وصفهــا بالإســامية فيُستشــكَل 
حــن يـُـراد بذلــك أن تكــون المعرفــة الإســامية بديلــة عــن المعرفــة الواقعيــة، حينهــا تكــون 
الأســلمة مشــروعًا خطابيًــا، وهــذا هــو واقعهــا في كثــر مــن الأحيــان. وفي هــذه الحالــة يصــح 
مــا قالــه دوركايم حــن رفــض حضــور الأيدلوجيــات في العلــوم، جازمًــا بأنــه »ليــس مــن الممكــن 
أن يعُــرف لهــا بقيمــة علميــةٍ مــا، وذلــك لأنهــا تهــدف بطريقــة مباشــرة لإصــاح الظواهــر 

الاجتماعيــة، لا إلى التعبــر عــن حقيقتهــا«.103 

هــذه العبــارة صحيحــة إن كان يقصــد فســاد الحضــور المعيــاري علــى حســاب مســألة فهــم 
المعيــاري والقيمــي في  الوجــود  تنفــي مطلــق  ليســت صحيحــة إن كانــت  الظاهــرة، لكنهــا 
البحــث الاجتماعــي، ففــرقٌ بــن أن نقــول: البحــث المعيــاري بديــلٌ للبحــث الوصفــي، وأن 

نقــول: البحــث المعيــاري ضــروريٌ للبحــث الوصفــي.

102 (  الصدر، محمد باقر، اقتصادنا )بيروت، دار التعارف، د.ت، د.ط( ص15.
103 (  قواعد في المنهج، ص211.
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على أننا نقول بوضوح إن حضور الإســام في البحث الاجتماعي ليس مشــروعًا فحســب، 
بــل واجــب شــرعي علــى كل مــن يؤمــن بــه، إذ العلــوم كمجــال Field فيهــا بعُــد واقعــي وبعُــد 
معيــاري، والبعــد المعيــاري يتحــدد بنــاء علــى مرجعيــة كل إنســان الوجوديــة والقيميــة، ســواء 
أكان الإســام أم غــره، فــكل مــن يؤمــن بمرجعيــة وجوديــة فالمقتضــى المنطقــي أن تنعكــس 
علــى البعــد المعيــاري في بحثــه الاجتماعــي، وإلا كان ثمــة انفصــام حقيقــي. أمــا المطالبــات 
بإقصــاء الحضــور الديــي أو الأخلاقــي عمومًــا بحجــة »الموضوعيــة« فهــذا خلــط بــن البُعديــن 

الواقعــي والمعيــاري. 

ويترتــب علــى ذلــك أن الحديــث عــن »علــم اجتمــاع إســامي« هــو حديــثٌ عــن مذهــب 
إســامي في الاجتمــاع، وليــس حديثــًا عــن »علــم إســامي« كمــا يتُوهَّــم. وكذلــك مــا يســمى 
»علــم الاقتصــاد الإســامي« المقصــود بــه المذهــب والرؤيــة الإســامية في الاقتصــاد، لا أن 
للإســام علمًــا اقتصــاديًًا مختلفًــا، فموضوعــات علــم الاقتصــاد الأساســية _كالتوزيــع والإنتــاج 
والاســتهلاك والاســتثمار والملكيــة_ لا تختلــف، لكــن الــذي يختلــف هــو الرؤيــة المعياريــة لهــذه 

الموضوعــات، وهنــا تحديــدًا تحضــر الأديان والأيدلوجيــات. 

والتفريــق بــن الأمريــن ســيقلل فجــوة الاختــاف بــن مؤيــدي هــذه الفكــرة ورافضيهــا؛ لأن 
كثــراً ممــن يقــاوم فكــرة اجتمــاع إســامي أو اقتصــاد إســامي يعتقــد أن المســألة متعلقــة 
بالمســتوى الموضوعــي لا بالمعيــاري، ولذلــك يبــادر بالرفــض احتجاجًــا بعــدم وجــود فــرق في 

موضوعــات هــذه العلــوم مــن ســياق لآخــر.

ومــع الإقــرار بمــا ســبق، فــإن الباحــث يقــرح اطــراح فكــرة التســميات مــن أصلهــا، فــا داعي 
لعلــم اجتمــاع عــربي ولا علــم اجتمــاع إســامي، إذ إن هــذه التســميات عــادةً مــا تســحب 
الجــدل إلى الدائــرة الأيدلوجيــة، وإنمــا يكفــي أن نقــول علــم اجتمــاع فحســب، ثم إذا كان هــذا 
العلــم يـُـدرَّس في الســياق العــربي والإســامي فالواجــب أن ينعكــس الســياق علــى محتــوى علــم 
الاجتمــاع، فــإذا أخــذنا مقــرراً في علــم الاجتمــاع في جامعــة قطــر أو جامعــة دمشــق أو جامعــة 
القاهــرة ينبغــي أن نجــد في هــذا المقــرر مــا يعكــس الظواهــر المحليــة بــكل أبعادهــا، وأن نجــد مــا 
يعكــس التصــور الإســامي بــكل أبعــاده، فالبيئــة الحاضنــة بحــد ذاتهــا يفُــرض أن تعــرّ عــن 
مضمــون المعرفــة الــي تنتســب إليهــا، وهكــذا نــدع المحتــوى يتحــدث أصالــةً عــن نفســه دون 

توسّــط العنــوان بالضــرورة.
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مقياس التوطين
ســتكون جهــود التوطــن بــا معــى حقيقــي إن كانــت مجــرد تطويــر أفــكار دون أن يتزامــن 
ذلــك مــع بيــان كيفيــة جعلهــا واقعًــا عمليــًا، فــا بــد مــن تحديــد مقيــاس scale بموجبــه يقُــاس 
منســوب التوطــن في البحــث الاجتماعــي حــى تتبــن الجعجعــةُ مــن الطحــن. وقــد ســعى 
عــدد مــن الباحثــن لوضــع مقاييــس معينــة للتوطــن، كان منهــم فريــد العطــاس الــذي تحــدث 
عــن مجموعــة مــن العناصــر تعكــس توطــن البحــث الاجتماعــي،104 لكــن مــا ذكــره مــن عناصــر 
يعــود في الحقيقــة إلى شــروط الإنتــاج البحثــي الأصيــل أكثــر مــن كونهــا عناصــر قياســية. وفي 
الســياق العــربي تبــى إبراهيــم الخليفــة مقياسًــا يســتند إلى عــدة محــددات، منهــا المراجــع العلميــة 
والمفاهيــم المحليــة والنقــد الثقــافي وغــر ذلــك، وقــد عــوّل علــى هــذه المعايــر كثــر مــن الكتبــة 
العــرب في شــأن التوطــن. ولكــن المتأمــل في هــذه العناصــر لا يجدهــا مقاييــس بقــدر مــا هــي 
نتيجــة لمــا ينبغــي أن يكــون مقياسًــا. فمثــاً وجــود مراجــع محليــة لا يــدل بالضــرورة علــى تحقــق 
التوطــن، فربمــا ينقــل عــن المراجــع المحليــة أفــكاراً أجنبيــة، والأمــر نفســه يتعلــق بوجــود النقــد، 
فربمــا لجــأ الباحــث العــربي إلى ناقــد غــربي في نقــد فكــرة أجنبيــة، فوجــود النقــد لا يعــي أصالتــه، 

ولذلــك هــذه العناصــر المذكــورة لا تعــر بالضــرورة عــن وجــود حالــة مــن التوطــن. 

وفي هــذه الورقــة محاولــةٌ لصناعــة مقيــاس لا ينطلــق مــن العوامــل الخارجيــة والشــكلية، بــل ينطلــق 
مــن الوعــي نفســه بتصوراتــه الكامنــة، وهــذا المقيــاس يتكــوّن مــن ســبعة أبعــاد يمكــن مــن خلالهــا 
قيــاس وجــود التوطــن في البحــث الاجتماعــي، وكل بعُــد مــن هــذه الأبعــاد وُضِــع لــه ســؤال 

مقياســي كمــا ســيتضح ذلــك.

أولًا: البُعد الوجودي

نعــي بالبُعــد الوجــودي هنــا كل مــا يتعلــق بتصــورات الإنســان تجــاه الغيــب والوجــود والإنســان 
ممــا يوجّــه ســلوك الإنســان ويحــدد موقفــه مــن قضــايا الخــر والشــر.

104 ) Syed Farid Alatas, p. 238.
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وهــذا المســتوى الوجــودي لا يمكــن ادعــاء تحييــده في صناعــة الــرؤى والمواقــف تجــاه الموضوعــات 
الإنســانية والاجتماعيــة، فالتحيــزات الوجوديــة حاضــرة، ســواء شــعر بهــا قائلهــا أم لم يشــعر. 
ولأن العلــوم الاجتماعيــة اليــوم تتظاهــر بإلــزام نفســها بالموضوعيــة، فــإن الباحثــن ينكــرون 
وقوعهــم في فــخ التحيــزات الوجوديــة، ولذلــك يصعــب أن نجــد التصــورات الوجوديــة مصرَّحًــا 
بهــا، وإنمــا يكــون حضورهــا مــن وراء جُــدر المواقــف والمصطلحــات. فمثــاً لــو بحثنــا في نظــريات 
العلاقــات الدوليــة ســنجد منطلقهــا الأولي يتعلــق بســؤال الطبيعــة الإنســانية، هــل هــي ســلبية 
كمــا تــرى ذلــك الواقعيــة أو هــي إيجابيــة كمــا تــرى ذلــك المدرســة المثاليــة أو هــي متطــورة 
بحســب الســياق كمــا تــرى ذلــك مدرســة المنطــق التاريخي؟105قــدم منظــرو العلاقــات الدوليــة 
إجــابات مختلفــة علــى هــذا الســؤال، وليســت تلــك الإجــابات ناتجــة عــن دراســة علميــة، وإنمــا 

هــي انعــكاس لتصوراتهــم الوجوديــة الخاصــة.

بــل إن تعريــف السياســة نفســه يعــدُّ مفــرق طــرق في التصــور الوجــودي للباحــث، إذ التعريــف 
يحيلــك إلى الوعــي الوجــودي الــذي يقــف وراءه، ويحــدد لــك البوابــة الــي تدخــل مــن خلالهــا 
إلى عالم السياسة. فمثلًا حين نرى تعريفات علماء الإسلام الأوائل نجد المستوى الوجودي 
السياســة:  تعريــف  في  يقــول  الخامــس_  القــرن  في   _ عقيــل  فابــن  التبــاس،  دون  حاضــراً 
»السياســة مــا كان مــن الأفعــال بحيــث يكــون النــاس معــه أقــرب إلى الصــاح وأبعــد عــن 

الفســاد وإن لم يشــرعه الرســول ولا نــزل بــه وحــي«.106

وابــن خلــدون _ في القــرن التاســع_ يقــول: »السياســة المدنيــة هــي تدبــر المنــزل أو المدينــة بمــا 
يجــب بمقتضــى الأخــاق والحكمــة، ليُحمــل الجمهــور علــى منهــاج يكــون فيــه حفــظ النــوع 

وبقــاؤه«.107 

وابــن عابديــن _ في القــرن الثالــث عشــر_ يقــول: »السياســة اســتصلاح الخلــق بإرشــادهم إلى 
الطريــق المنجــي في الدنيــا والآخــرة«.108

105 (  لمتابعــة تفاصيــل ذلــك يرُاجــع: ديفيــد باوتشــر، النظــريات السياســية في العلاقــات الدوليــة، ترجمــة رائــد القاقــون 
)بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1، 2013( ص91.

106 (  نقــاً عــن ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، الطــرق الحكميــة، تحقيــق: ســيد عمــران )القاهــرة، دار الحديــث، ط1، 
ص2002( ص12.

107 (  ابن خلدون، المقدمة، ص92.
108 (  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار )بيروت، دار الفكر، ط2، 1992( ج4، ص54.
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هــذه التعريفــات _ الــي تنتمــي إلى أزمنــة وأمكنــة مختلفــة_ تحيلنــا إلى مدخــل واضــح، وهــو 
الإصــاح، فغايــة السياســة في التصــور الإســامي إصــاح المجتمعــات، وهــذه بوابــة تختلــف 
تمامًــا عــن البوابــة المكيافيلليــة الســائدة في التنظــر السياســي الحديــث. فمثــاً يعــرّف جوليــان 
فرنــد السياســة قائــاً: »نعــي بالعلــم السياســي إذن الدراســة الإيجابيــة للنشــاط السياســي كمــا 
هــو دون أن نعطيــه قيمــة بحــد ذاتــه، أي إننــا اخــرنا منــذ البــدء الموقــف المكيافيللــي في فهمنــا 

للسياســة«. 109

هكــذا حــدد جوليــان فرنــد البوابــة المكيافيلليــة مدخــاً لــه إلى السياســة، وهــذا يعــي أنــه حــدد 
بوضــوح موقفــه الوجــودي، فالخــر مصــدره المصلحــة، والشــر مصــدره غيابهــا، دون أي معيــارٍ 

متعالٍ.

إذن لحظــة صناعــة التعريــف هــي نفســها اللحظــة الــي يحــدد فيهــا الباحــث موقفــه الوجــودي، 
ولا مجــال هنــا للرماديــة، فإمــا أن يتضمــن التعريــف مــا يربــط السياســة بمقصــد أخلاقــي أو لا 

يربــط، وكلاهمــا موقــف وجــودي بالضــرورة.

وإذا كان يصعــب فــك العلاقــة بــن الموقــف الوجــودي والاجتماعــي، فإنــه مــن المهــم هنــا بيــان 
مرتكــزات التصــوّر الوجــودي الــذي تقــوم عليــه العلــوم الاجتماعيــة الــي نشــأت في أحضــان 

الحداثــة، وهــي تقــوم علــى رباعيــة مركزيــة: 

الاســتقلال: أي إن الإنســان كائــن مســتقل غــر مرتبــط بمرجعيــة خارجيــة متعاليــة، وتاليــًا هــو 
كائــن أحــادي البعــد، وهــذا مــا تحقــق تدريجيــًا بعــد الثــورة الفرنســية.

العقلانيــة: أي إن الإنســان يكتنــز القــدرة العقليــة الكافيــة لتحديــد مصالحــه بمــا يغنيــه عــن 
أي موجــه خارجــي، فهــو وحــده الأعلــم بمــا هــو أصلــح لــه، وتاليــًا لا يحــق لأحــد التدخــل في 

تفضيلاتــه.

عــن  بمعــزل  أهدافــه  ويشــكّل  ذاتــه ومصالحــه،  متمحــور حــول  الفــرد  أن  وهــي  الفردانيــة: 
المجتمــع. أهــداف 

المصلحة المادية: كغاية نهائية للفعل الإنساني.

109 (  فرند، جوليان، جوهر السياسة، ص24.
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هــذه هــي الرباعيــة الحاكمــة للإنتــاج المعــرفي في العلــوم الاجتماعيــة وفقًــا لتصورهــا الحداثــي 
)بعــد المرحلــة الوضعيــة تحديــدًا(، وهــي في الحقيقــة تعــود إلى ثنائيــة العقلانيــة والفردانيــة، لكــن 

لهــا منطلــق وهــو الاســتقلال، ولهــا مــآل ونتيجــة وهــي تحقيــق المصلحــة في صورتهــا الماديــة.

وفي مقابــل هــذه الرباعيــة الحداثيــة ثمــة »رباعيــة إســامية« ينبغــي أن يقــوم عليهــا التصــور 
الإســامي: الســياق  الاجتماعيــة في  للعلــوم  الوجــودي 

الاستخلاف: وهو وعيُ الإنسان بأنه مسؤول أمام الله في تحقيق مراد الله.

الرشد: وهو أن يتبنى مرجعية معيارية واضحة تتمثل في ثنائية الوحي والعقل.

التكامليــة: وهــو أن يحقــق الإنســان مصالحــه الخاصــة معتــراً مصــالح الآخريــن، بمــا يجعلــه 
ـَـا الْمُؤْمِنــُونَ  وإياهــم متكاملــن، وهــذا انطلاقــًا مــن تصــوّر »الأخــوّة« الــذي يأمــر بــه القــرآن }إَِّنَّم

إِخْــوَةٌ{. 

القيــام بالقســط: بأن يجعــل الإنســان غايتــه في هــذه الحيــاة أن يقيــم القســط في الاجتمــاع 
وَالْمِيــزانَ ‌ليِـقَُــومَ ‌النَّــاسُ  الْكِتــابَ  مَعَهُــمُ  وَأنَـزَْلْنــا  بِِالْبـيَِّنــاتِ  رُسُــلَنا  أرَْسَــلْنا  }لَقَــدْ  الإنســاني، 

بِِا‌لْقِسْــطِ{.

هذه هي الرباعية الإســامية التي ينبغي أن تكون مدخلًا للتوطين على المســتوى الوجودي، 
وكلتــا الرباعيتــن ينتــج عنهــا موقــف واضــح مــن القيــم والأخــاق، فأمــا الرباعيــة الحداثيــة فينتــج 
عنهــا دعــوى الحيــاد الأخلاقــي والمعيــاري تجــاه الظواهــر والموضوعــات. وأمــا الرباعيــة الإســامية 
فينتج عنها فاعلية الباحث في إصلاح الظواهر ومعالجتها، وهذا تجســيد مباشــر لغاية القيام 
بالقســط، إذ لا يمكــن أن يؤمــن الباحــث أن غايــة الاجتمــاع الإنســاني القيــام بالقســط ثم 

يتخلــى عــن مهمــة معالجــة الظواهــر حــن تنحــرف عــن تلــك الغايــة.

الوجودية  التصورات  تحديد  يستلزم  الوجودي  المستوى  على  التوطين  إن  نقول  ولذلك 
يبدأ  أن  الأمر يجب  التفصيلية، وهذا  العلمية  الاشتغالات  قبل  الاجتماعية  للموضوعات 
من تحديد غاية العلم نفسه، وهو الإصلاح، فإذا كان جيوفاني بوسينو يقول: »منذ عام 
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الاجتماع«.110  عالم  ودور  علمهم  غايات  يتقاتلون حول  الاجتماع  علماء  1830 كان 
فماذا كان نصيب علماء الاجتماع المسلمين من هذا الاقتتال؟ هل حددوا غاية العلم بما 

ينسجم مع تصورهم الوجودي أو تركوا العقل الغربي يحددها نيابةً عنهم؟  

موازنة بين التصورين الإسلامي والحداثي

التصور الحداثيالتصور الإسلاميالوظيفة

الاستقلالالاستخلافالمنطلق
العقلانيةالرشدمنطق التفكير
الفردانيةالتكامليةمنطق الممارسة

تحقيق المصلحةالقيام بالقسطالغاية

ثانيًا: البُعد القيمي

ربمــا يبــدو غريبــًا الحديــث عــن التوطــن علــى مســتوى القيــم، إذ التصــور العــام أن القيــم كونيــة 
إنســانية، لا علاقــة لهــا بنســبية الثقافــات، فــا أحــد ينكــر قيــم العــدل والإحســان والوفــاء وغــر 
ذلــك. يقــول ديفيــد هيــوم: »إن كل الكـــــــتَّاب مــن كل الأمــم وفي كل العصــور يتفقــون في 

الثنــاء علــى العــدل، الشــهامة، التعقــل، الصــدق«.111 

ــا يثنــون علــى القيــم ذاتهــا، لكــن الاتفــاق علــى صحــة  مــا قالــه هيــوم صحيــح، فالنــاس جميعً
القيــم المشــهورة كالعــدل والمســاواة والحريــة والكرامــة لا يعــي:

1- الاتفــاق علــى معــاني هــذه القيــم وحدودهــا، فمــا يــراه العــربي كرمًــا ربمــا لا يــراه الأوروبي 
كذلــك، ومــا نــراه كرامــةً ربمــا لا يــراه الأوروبي كذلــك، ومــا هــو حريــة عنــدنا ربمــا لا يعــد حريــة 
عندهــم، والعكــس صحيــح، الأمــر نفســه يصــدق علــى ســائر القيــم الإنســانية، بمــا في ذلــك 

قيمــة العــدل نفســها. 

110 (  جيوفــاني بوســينو، نقــد المعرفــة في علــم الاجتمــاع، ترجمــة محمــد عــرب )بــروت، مؤسســة المجــد، ط2، 2008( 
ص45.

111 (  هيــوم، ديفيــد، أبحــاث أخلاقيــة سياســية وأدبيــة، ترجمــة عبــد الكــريم ناصيــف )دمشــق، دار الفرقــد، ط1، 2016( 
ص279.
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الليبراليــة، في  المجتمعــات  الأولويــة في  لهــا  مثــاً  فالحريــة  القيــم،  ترتيــب  علــى  الاتفــاق   -2
حــن المســاواة لهــا الأولويــة لــدى المجتمعــات الاشــراكية، والقســط مقــدم عليهمــا في التصــور 

الإســامي. 

إذن الاتفــاق علــى أهميــة القيــم لا يعــي الاتفــاق علــى حدودهــا ولا علــى ترتيبهــا، وهــذا يعــي 
أن مشــروعية التوطــن علــى المســتوى القيمــي لا تــزال قائمــة، فهــو يعمــل علــى تموضــع القيــم 
وفقًــا لدلالتهــا وترتيبهــا في الثقافــة المحليــة، وينشــأ عــن ذلــك بنــاء التنظــر المعيــاري للموضوعــات 

الاجتماعيــة وفقًــا للنســق القيمــي الــذاتي، ســواء فيمــا يتعلــق بمدلــولات القيــم أو ترتيبهــا.

ومن المهم الإشــارة إلى أن الاختيارات القيمية نتيجة مباشــرة للاختيارات الوجودية، فلا قيم 
إلا بتصــورات وجوديــة، فمثــاً إذا اعتمــدنا _كمــا ســبق_ علــى محــور »إصــاح الخلــق« في 
تعريــف السياســة فســينعكس ذلــك علــى المســتوى القيمــي بالضــرورة، فــإذا كنــا نريــد لســلوك 
الســلطة أن يــؤدي إلى إصــاح الخلــق فهــذا يفــرض نمطــًا محــددًا مــن القيــم، كالعدالــة والكرامــة 
والحريــة والأحســنية، إذ لا إصــاح للاجتمــاع الإنســاني دون هــذه القيــم ونحوهــا. هكــذا نجــد 
التصــور الوجــودي الإســامي يســتلزم منظومــة قيميــة محــددة، ســواء مــن حيــث الماهيــة أو مــن 

حيــث الترتيــب.

وعلــى كل حــال، فــإن التوطــن القيمــي ينعكــس علــى البحــث الاجتماعــي مــن ألفــه إلى 
يائــه، بمــا في ذلــك البعــد الوصفــي في كثــر مــن حالاتــه، ففــي علــم الاجتمــاع كيــف ســيصف 
الباحــث الاجتماعــي ظاهــرةً مــا بأنهــا »مشــكلة« اجتماعيــة دون أن يمتلــك تصــوراً قيميـًـا 
مســبقًا بموجبــه يراهــا مشــكلة؟ بــل كيــف ســيصف اليــوم المــرأة؟ اليــوم هنــاك ميــول واســع في 
ــا، فالمــرأة هــي كل مــن يصــف نفســه بأنــه  ــا لا بيولوجيً الغــرب لتعريــف المــرأة تعريفًــا اجتماعيً
امرأة ولو كان ذكراً بيولوجيًا، فكيف ســيعرّف الباحث الاجتماعي المرأة هنا دون أن يكون 

ــا؟ متحيــزًا قيميً

والباحــث الأناســي، كيــف ســيصف مجتمعًــا بأنــه تقليــدي أو متطــور؟ ليســت هــذه الأوصــاف 
ســوى أحــكام متحيّــزة؛ لأنــك لا تحكــم علــى مجتمــع بأنــه تقليــدي إلا وفي ذهنــك نمــوذج لمــا 
هــو تقليــدي، ولذلــك يــرى فيليــب ريتــور أن القــول بوجــود طبقــة اجتماعيــة أو عــدم وجودهــا 

»ليــس عمليــة حياديــة«.112

112 (  فيليــب ريتــور، الــدروس الأولى في علــم الاجتمــاع، ترجمــة محمــد جديــدي )الــرباط، منشــورات ضفــاف، ط1، 
ص117.  )2015
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 والباحــث الاقتصــادي حــن يعــرّف الاقتصــاد بأنــه الاســتغلال »الأقصــى« للمــوارد، فهــو 
بذلــك يســتبطن تصــوراً قيميــًا مســبقًا جعلــه يختــار »الأقصــى« وليــس »الأمثــل«. ولقــد ذهــب 
فريدريــك هايــك وجــون كينــز إلى »أن علــم الاقتصــاد والأحــكام التقويميــة لا ينفصــان، وليــس 
الاقتصــاد علمًــا محايــدًا«.113 وإذا كان علــم الاقتصــاد ليــس محايــدًا باعــراف الاقتصاديــن، 
فــإلى أي جهــة ســيتحيّز الباحــث المســلم؟ لا يمكــن أن يدعــي الحيــاد في علــمٍ منحــاز بطبيعتــه.  

 والباحــث في العلاقــات الدوليــة لا يتحــدث عــن دور المصلحــة في العلاقــات الدوليــة دون 
تصــوّر قيمــي مســبق، بــل حــى تســمية النظــريات نفســها لا تخلــو مــن تحيــّز قيمــي، فحــن يقُــال 
النظريــة »الواقعيــة«، هــي واقعيــة بمعيــار مــن؟ وحــن يقــال: النظريــة »المثاليــة«، مثاليــة بمعيــار 
مــن؟ بــل حــى تســمية العلــوم الاجتماعيــة أو الإنســانية بحــد ذاتهــا تخفــي تحيــزاً، فمــن النــاس 
مــن يفضــل تســميتها بالعلــوم الإنســانية انحيــازاً لليبراليــة الــي تقــدم الفــرد علــى المجتمــع )تقــديم 
الحريــة علــى المســاواة(، ومنهــم مــن يفضّــل العلــوم الاجتماعيــة تبعًــا للمنظــور الماركســي الــذي 

يهتــم بالمجتمــع علــى حســاب الفــرد )تقــديم المســاواة علــى الحريــة(.

إذن القيــم تفــرض وجودهــا علــى مجــالات المعرفــة الإنســانية جميعهــا، وتاليـًـا لا بــد للباحــث 
المســلم أن يختــار موقفــه القيمــي في زحمــة تلــك المواقــف، أمــا التخلــي عــن موقفــه القيمــي فلــن 

يجعلــه موضوعيًــا بقــدر مــا ســيجعله فريســةً لتلــك المواقــف.

ثالثاً: البُعد التاريخي 

تتجلــى أهميــة التوطــن علــى المســتوى التاريخــي في أنــه الضامــن للانطــاق مــن الوعــي الــذاتي، 
فمــن البدهــي أنــه لا يمكــن أن يتحقــق التوطــن إلا بوجــود وعــي ذاتي يمكّــن الباحــث مــن 
معرفــة إمكاناتــه واحتياجاتــه. وإذا كان الوعــي بالــذات شــرطاً للتوطــن فــإن شــرط الوعــي 
التفكــر أم تاريــخ  بالــذات هــو الوعــيُ بالتاريــخ، ســواء أكان تاريــخ الأفــكار أم تاريــخ 

الأحــداث والظواهــر.

إذن إنتــاج معرفــة أصيلــة يســتلزم وعيـًـا أصيــاً، ولــن يتحقــق لنــا وعــي أصيــل إذا لم ننطلــق 
مــن تاريخنــا الــذاتي. ولنضــرب مثــالًا يوضــح الفكــرة، فقــد جــرى العــرف في أدبيــات التعليــم 
السياســي المعاصــر علــى التأريــخ للدولــة الحديثــة مــن معاهــدة ويســتفاليا، ولذلــك الباحــث 

113 (  نقلًا عن: أودار، كاترين، ما الليبرالية، ترجمة سناء الصاروط )المركز العربي، بيروت، ط1، 2020( ص343.
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السياســي المعاصــر يبــدأ وعيــه السياســي مــن معاهــدة ويســتفاليا وحروبهــا الدينيــة، ثم يمــر 
بالثــورات الإنجليزيــة والأمريكيــة والفرنســية، ثم حــروب نابليــون والحــروب الأهليــة الأوروبيــة إلى 
أن يصــل إلى الحــرب العالميــة الأولى ثم عصبــة الأمــم، والحــرب العالميــة الثانيــة ثم الأمــم المتحــدة.

مــن تاريــخ آخــر، كيــف  بــدأنا  لــو  فنقطــة الانطــاق إذن هــي معاهــدة ويســتفاليا، لكــن 
وعينــا؟  علــى  ذلــك  ســينعكس 

إن التاريــخ السياســي الإســامي الحديــث مــر بمعاهــدة لا تقــل أهميــة عــن معاهــدة ويســتفاليا، 
وهــي معاهــدة زهــاب أو مــا يســمى بمعاهــدة قصــر شــرين Treaty of Qasar Shirin الــي 
جــرت عــام 1639 بــن الدولــة العثمانيــة في زمــن مــراد الرابــع، والدولــة الصفويــة في زمــن 

شــاه صفــي.

ومعاهــدة زهــاب تشــابه معاهــدة ويســتفاليا مــن حيــث إنهــا نتيجــة حــروب دمويــة، وأن مــن 
أهــم نتائجهــا الاعــراف بمبــدأ الســيادة والحــدود الصلبــة بــن أكــر دولتــن في العــالم الإســامي، 
ونشــوء حالــة ســلم طويلــة المــدى اســتمرت نحــو مئــة وأربعــن عامًــا، ونشــأ عنهــا التــزام حقيقــي 
بالحالــة الســلمية إلى مســتوى أن الشــاه صــادق خــان زنــده حــن اســتولى بجنــوده علــى البصــرة 
وضمهــا للدولــة الصفويــة، عــاد وتراجــع عــن هــذه الخطــوة بســبب هــذه الاتفاقيــة. كمــا أن 
المســاحة الجغرافيــة الــي تحقــق فيهــا الســلم نتيجــة معاهــدة زهــاب أكــر بكثــر مــن المســاحة 

الــي انعكســت عليهــا معاهــدة ويســتفاليا. 

والســؤال هنا: ماذا لو بدأ العقل السياســي الإســامي من معاهدة زهاب ثم تدحرج في تتبع 
أحــداث المنطقــة إلى عصــرنا هــذا؟ لا شــك أن الباحــث في العــالم الإســامي ســوف ينطلــق 
مــن وعــي مختلــف، ومــن تحــولات تاريخيــة سياســية مختلفــة، ومــن تصــورات مفاهيميــة مختلفــة. 

لكــن الإشــكال لا يقتصــر علــى أن الباحثــن العــرب لا ينطلقــون مــن تأريخهــم السياســي 
لتســييق الأفــكار، بــل الإشــكال الأكــر أنهــم يفهمــون تأريخهــم الــذاتي وفقًــا للتأريــخ الغــربي! 
وإلا مــا معــى مثــاً أن تجــد باحثــًا عربيــًا يســتعمل مفــردة »القــرون الوســطى الإســامية«؟114 
إن مصطلــح القــرون الوســطى تعبــر عــن وعــي غــربي تجــاه تأريخــه، فهــي وســطٌ بــن مرحلتــن، 
لكــن هــذا التحقيــب لا يوجــد لــه نظــر في الســياق الإســامي، ولكــن لأننــا نفكــر في ذاتنــا 

114 ( انظر مثلًا خليل حسين، العلاقات الدولية: النظرية والواقع )بيروت، منشورات الحلبي، ط1، 2011( ص32.
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بوعــي غــر ذاتي فقــد أســقطنا تأريخــًا أجنبيــًا علــى تأريخنــا، فكانــت النتيجــة اســتعمال مفــردات 
تعــرّ عــن وعــي أجنــي.115

مــن جهــةٍ أخــرى يهمنــا التوطــن علــى المســتوى التأريخــي لتحقيــق مهمــةٍ أخــرى، وهــي فهــم 
الظاهــرة الاجتماعيــة في ســياقها التأريخــي، ذلــك أن الظاهــرة الاجتماعيــة لا يمكــن اصطيادهــا 
في لحظتهــا الزمانيــة الراهنــة، فهــي ابنــة تاريخهــا، فــا يصــح مثــاً أن نذهــب إلى المجتمــع العمــاني 
ونــدرس ظواهــره وكأنهــا للتــو ولــدت، بــل لا بــد مــن فهــم التحــولات التاريخيــة الــي أوصلــت 
المجتمــع العمــاني إلى مــا هــو عليــه اليــوم. ومــن هنــا رأى جيوفــاني أنــه »مــن العبــث الفصــل 
بــن علــم الاجتمــاع والتاريــخ، فهــذان الفرعــان العلميــان يشــكلان في النهايــة وجهــن لميداليــة 
واحــدة« ولذلــك فإنــه »مــن المســتحيل بنيــويًًا« انفصــال علــم الاجتمــاع عــن علــم التاريــخ، 
وأمــا ســبب حصــول هــذا الفصــل في المؤسســات الأكاديميــة فهــو يعــود إلى ســراب الحداثــة 

ووهــم التقــدم اللامحــدود«.116

كما أن غياب التوطين على المستوى التاريخي أدى إلى ظاهرة خطيرة، وهي جهل الباحث 
بتاريــخ مجتمعــه، فأصبــح طبيعيـًـا أن تــرى باحثـًـا قضــى في دراســة العلــوم السياســية عشــرات 
التحــولات  السياســي لمجتمعاتــه، ولا  التأريــخ  يعــرف تطــور  مــع ذلــك لا  الســنوات، لكنــه 

التاريخيــة المفصليــة. 

التاريخيــة  الأحــداث  تفاصيــل  ويعــرف  الغربيــة،  للسياســة  التاريخــي  التمرحــل  يعــرف  بلــى، 
الأوروبيــة، وربمــا يحدثــك ســاعات طويلــة عــن تفاصيــل الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة أو عــن الثــورة 
الفرنســية أو عــن حــروب نابليــون أو الثــورة الأمريكيــة، لكنــه لا يســتطيع أن يتحــدث لدقائــق 
عــن حركــة الشــريف حســن، أو الحركــة السنوســية أو الثــورة الجزائريــة، أو الحركــة المهدويــة في 

115 (  وبالمنطــق ذاتــه نقــول إنــه مــن الخطــأ التركيــز علــى نقطــة الحــرب العالميــة الثانيــة كبدايــة لفهــم الواقــع السياســي الــذي 
نعيشــه في منطقتنــا، فصحيــح أن الحــرب العالميــة الثانيــة نتــج عنهــا النظــام الــدولي المعاصــر، لكــن لم ينتــج عنهــا نظامنــا 
الإقليمــي ومــا يتضمنــه مــن أشــكال سياســية، فــا بــد مــن التفكــر في ســياقنا التاريخــي الــذاتي لمعرفــة كيــف وصلنــا إلى الحالــة 
السياســية الراهنــة، فثمــة أحــداث مفصليــة في القــرن العشــرين شــكّلت واقعنــا المعاصــر، كحركــة الشــريف حســن، وســيطرة 
العســكر في مصــر 1952، وعمليــة أجاكــس في طهــران، وغــر ذلــك مــن الأحــداث الــي لا يمكــن أن نفهــم كيــف صــرنا 

إلى مــا صــرنا إليــه اليــوم دون فهــم تلــك الأحــداث.
116 (  جيوفــاني بوســينو، نقــد المعرفــة في علــم الاجتمــاع، ترجمــة محمــد عــرب )بــروت، مؤسســة المجــد، ط2، 2008( 

ص44.
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الســودان، أو ثــورة العشــرين في العــراق، أو الثــورة الإيرانيــة، أو إســقاط المخابــرات الأمريكيــة 
لمصــدق في إيــران أو غــر ذلــك مــن الأحــداث الــي تشــكّل اليــوم حاضــرنا بنحــو مباشــر غــر 

مباشــر.

هــذا الجهــل بتاريــخ مجتمعاتنــا أدى إلى الجهــل في كيفيــة التعامــل معهــا، وهــو نتيجــة طبيعيــة 
لغيــاب فكــرة التوطــن علــى المســتوى التاريخــي، فحــن لا يستشــعر الباحــث بأنــه مضطــر 
منهجيــًا وحضــاريًًا للانطــاق مــن تاريخــه، فــإن النتيجــة أنــه ســينطلق مــن النقطــة التاريخيــة الــي 
تنطلــق منهــا الحضــارة المهيمنــة، فيفكــر حينهــا وفقًــا لنموذجهــا. وهــؤلاء يصــدق عليهــم مــا 
قالــه رينيــه غينــون بأنَّ »المتأثريــن بالعقــل الغــربي حــى وإن كانــوا شــرقيين بالــولادة يجــب أن 
يعُتــروا غربيــن مــن الجهــة العقليــة؛ لأن كل فكــرة شــرقية هــي أجنبيــة عنهــم بالكامــل«.117 

لقــد شــدني مــا قالــه شــراوس مــن أن »الرحالــة الكبــر ابــن بطوطــة والمــؤرخ والفيلســوف ابــن 
خلــدون يعــران معًــا علــى روح أنثروبولوجيــة أصيلــة«.118 فــإذا كان ابــن بطوطــة يعــرّ عــن 
»روح أنثروبولوجيــة أصيلــة«، فلمــاذا لم تكــن بدايــة الأنثروبوجيــا في الســياق الإســامي مــن 
لحظــة ابــن بطوطــة؟ أو لمــاذا لم تنطلــق مــن لحظــة البــروني قبــل ألــف ســنة؟ لمــاذا غــاب عــن 

الوعــي المســلم أن ينطلــق مــن لحظتــه التاريخيــة الــي بــدأت قبــل الآخريــن؟

ولا شــك أن الباحثــن الغربيــن أنفســهم أســهموا في حالــة اســتلاب الوعــي هــذه، ذلــك أنهــم 
حــن يتحدثــون عــن تاريخهــم وثقافتهــم ومعارفهــم لا يتحدثــون عنهــا بوصفهــا »غربيــة«، 
وإنمــا يتحدثــون عنهــا بوصفهــا منتجًــا كونيـًـا، ولذلــك حــن يتحدثــون عــن تاريــخ السياســة 
أو تاريــخ الاجتمــاع أو تاريــخ أي علــم مــن العلــوم لا يضعــون كلمــة »غــربي« بإزائــه، وإنمــا 
الفلبيــي فرهيليــو لهــذه  الفيلســوف  العــام للإنســانية. وأشــار  يطُلقونــه إطلاقـًـا كأنــه المســار 
الفكــرة في ســياق حديثــه عــن علــم النفــس، وذكــر أنــه »يجــب أن يُلاحــظ أن مؤرخــي علــم 
النفــس _ بنحــو واعٍ أو غــر واع_ يزيحــون كلمــة »غــربي« عندمــا يكتبــون تاريــخ علــم النفــس 

للدراســات  الإســامي  المركــز  )النجــف،  الديــن  نجيــب  عــدنان  ترجمــة:  الحديــث،  العلــم  أزمــة  رينيــه،  غينــون،    ) 117
ص132.  )2016 ط1،  الاســراتيجية، 

118 (  كــود ليفــي شــراوس، الأنثروبولوجيــا في مواجهــة مشــاكل العــالم الحديــث، ترجمــة رشــيد بازي )المغــرب، المركــز الثقــافي 
للكتاب، ط1، 2019( ص18.



التوطين التفاعلي في العلوم الاجتماعية - الفكرة والمقياس 68

120.Tulay Kaya الغــربي«.119 كمــا أشــار إلى هــذه النقطــة كذلــك الباحــث التركــي

رابعًا: البُعد الموضوعي 

المســتوى الموضوعــي هــو المســتوى المباشــر لعمليــة التوطــن، فــإذا كانــت التصــورات الوجوديــة 
والقيمية يعتريها نوع من الخفاء فإن الموضوعات أمرٌ ظاهر ومباشر. والتوطين على المستوى 
الموضوعــي متعلــق بالموضوعــات الفرعيــة للعلــوم، ونحــن نقــول »الفرعيــة« لأن موضوعــات 
العلــوم الأساســية لا تتغــر بتغــرّ الزمــان والمــكان، فموضــوع علــم السياســة هــو الســلطة، ســواء 
أكانــت تــُدرَّس في قطــر أم الصــن أم البرازيــل. وموضــوع علــم الاقتصــاد هــو الثــروة، إنتاجًــا 
وتوزيعًا واســتهلاكًا واســتثماراً وتملّكًا، في أي مكان وفي أي زمان لا يخلو علم الاقتصاد من 

هــذه الموضوعــات، وإن كان يزيــد علــى ذلــك بحســب مــا تقتضيــه البيئــة.

إذن لا نقصــد بالتوطــن علــى المســتوى الموضوعــي تغيــراً في موضــوع العلــم نفســه، وإلا لأدى 
ذلــك لتغيــر العلــم نفســه، إذ العلــوم إنمــا تتمايــز بتمايــز موضوعاتهــا.121 وإنمــا المقصــود تغيــر 
الموضوعــات الفرعيــة، فمثــاً يــدرس علــم الاجتمــاع البــى الاجتماعيــة، ولا يخلــو مجتمــع مــن 
بــى، لكــن الاختــاف في طبيعــة هــذه البــى، كالقبيلــة والطائفــة والكنيســة والأحــزاب وغــر 
ذلــك. وليســت المجتمعــات الإنســانية متســاوية في هــذه البــى، فالقبيلــة مثــاً لا وجــود لهــا 
في المجتمــع اللبنــاني، والطائفيــة لا وجــود لهــا في مجتمــع مثــل تونــس وليبيــا، ودور الكنيســة 

ــا ليــس كــدور المســجد، وهلــم جــرا. اجتماعيً

وكذلك ما يتعلق بالظواهر الاجتماعية، فالمجتمعات الإنســانية لا تشــرك في الظواهر نفســها 
في كل مــكان، ثمــة ظواهــر مشــركة في المجتمعــات الإنســانية، مثــل الــزواج والطــاق والتفــكك 
الأســري والانحــراف والعنصريــة. لكــن هنــاك ظواهــر تختلــف مــن مجتمــع لآخــر، مثــل ظاهــرة 
الزواج بالقاصرات أو المجاعة أو الأمية أو الهجرة. والظواهر الاجتماعية تختلف في حضورها 

119 ) Virgilio G. Enriquez, p. 10.

120 ) Tülay Kaya, Turkish Sociology’s Footprint in the History of Sociology, 
International Sociological Association XVII, (Japan: World Congress, 13 -19 
July2014), p. 143.

121 (  يقــول أبــو حامــد الغــزالي: »لا شــك في أنَّ لــكل علــم موضوعًــا يبُحــث فيــه عــن أحــوال ذلــك الموضــوع«. الغــزالي، 
أبــو حامــد، مقاصــد الفلاســفة، تحقيــق أحمــد المزيــدي )بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 2003( ص63. 
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الكيفــي ووزنهــا الاجتماعــي مــن مجتمــع لآخــر، فحضــور ظاهــرة العنصريــة في فرنســا أو ألمانيــا 
يختلــف عــن حضورهــا في عمــان أو الأرجنتــن، وهلــم جــرا.

وفي السياســة ثمــة كثــر مــن الموضوعــات الــي ينبغــي أن تكــون مركزيـّـة في أدبيــات التعليــم 
السياســي، مثــل موضــوع الدولــة الفاشــلة الــي أصبحــت نموذجًــا أساســيًا في العــالم العــربي، بعــد 
أن اتصفــت بــه ثمــان دول عربيــة! وكذلــك موضــوع العدالــة الانتقاليــة المتعلقــة بفكــرة المصالحــة 
بعــد الأزمــات والحــروب في عمليــة إعــادة بنــاء الدولــة، وهــذا موضــوع أمســى ضــروريًًا بعدمــا 
شــهدته المنطقــة العربيــة مــن ثــورات.  وكذلــك موضــوع الحــركات المســلحة غــر الحكوميــة 
الــي أصبحــت اليــوم بالعشــرات في العــراق واليمــن وســوريا وليبيــا والســودان وغيرهــا، وكذلــك 
موضــوع الــدور السياســي للجيــوش القوميــة، مثــل هــذه الموضوعــات ربمــا لا تبــدو مهمــة في 
الســياق الغربي الذي نســتورد منه العلوم السياســية، لكنها في غاية الأهمية والتأثير في ســياقنا 
العــربي، ومــع تلــك الأهميــة والتأثــر فإنــك لا تــكاد تــرى مثــل هــذه الموضوعــات جــزءًا أساســيًا 

في مقــررات العلــوم السياســية في جامعاتنــا العربيــة. 

والتوطــن علــى مســتوى الموضوعــات يخضــع بالدرجــة الأولى إلى متطلبــات إقليــم الباحــث 
واحتياجاتــه، فمثــاً موضــوع الريــف ليــس لــه مســوغ في قطــر أو البحريــن أو الإمــارات، لكــن 
لـه� مسـو�غ كبي�ر في دول الغ��رب الإســامي. فــكل إقليــم تتوافــر فيــه معطيــات ربمــا لا تتوافــر في 
غــره، ومهمــة التوطــن علــى المســتوى الموضوعــي تكمــن في التأكــد مــن علاقــة الموضوعــات 

المدروســة باحتياجــات البيئــة الــي ينتمــي إليهــا.

أخــراً نشــر إلى أن التوطــن الموضوعــي لا يقتصــر علــى الموضوعــات، بــل كذلــك الأمثلــة 
الواقعيــة، فمــن الملاحــظ عنــد قــراءة الكتــب التدريســية في مختلــف العلــوم الاجتماعيــة أن 
الأمثلــة المذكــورة لتوضيــح النظــريات والمفاهيــم هــي أمثلــة مــن الســياق الغــربي وحــده، ومــن 
النــادر جــدًا أن تــرى مؤلفًــا يذكــر مثــالًا مــن واقعــه العــربي، وهــذا خلــل في التوطــن كذلــك. 

خامسًا: البُعد المفاهيمي 

التوطين على المستوى المفاهيمي هو النتاج المباشر لعملية التوطين على المستويات السابقة، 
فالتوطــن علــى المســتوى الوجــودي والقيمــي والموضوعــي والتاريخــي ينبغــي أن يســتحيل توطينــًا 
على مســتوى المفاهيم. فمثلًا مصطلح »الأســرة« حاضرٌ في كل المجتمعات الإنســانية، لكن 
بنــاءً علــى تصوراتنــا الوجوديــة والقيميــة يجــب أن تأخــذ الأســرة مفهومًــا مختلفًــا يلائــم تلــك 
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التصــورات. ففــي الســياق الغــربي المعاصــر تقــوم الأســرة علــى وجــود شــخصين بصــرف النظــر 
عــن ماهيتهمــا، في حــن مفهــوم الأســرة في الســياق الإســامي لا يقــوم إلا علــى رجــل وامــرأة 
برابــط شــرعي. وكذلــك مصطلــح »الانحــراف« مصطلــح جوهــري في علــم الاجتمــاع، لكــن 
الإشــكال في تحديــد دلالــة الانحــراف، وهــذا ممــا يجــب أن يخضــع للتوطــن بمــا يتــاءم مــع ثقافــة 

المجتمــع المعياريــة. 

ترتكــز علــى مصطلحــات محــددة، كالسياســة والأمــن والســلطة والقــوة  السياســية  والعلــوم 
زمــان  في كل  السياســية  للمعرفــة  لازمــة  المصطلحــات  وهــذه  والقــدرة،  والمبــدأ  والمصلحــة 
ومــكان، لكــن الســؤال: مــن يشــكّل دلالات هــذه المفاهيــم؟ فمثــا تعريــف السياســة بأنهــا 
»علــم الســلطة« مناســب لواقعنــا العــربي الــذي يختــزل السياســة في الســلطة، لكنــه غــر ملائــم 
لــدول أخــرى الــي يتضخــم فيهــا دور الفاعلــن غــر الدولــة، كجماعــات الضغــط وجماعــات 
المصــالح، ولذلــك السياســة في الــدول الحــرة هــي »علــم القــوة«، وفي الــدول غــر الحــرة هــي 
»علــم الســلطة«، فالــذي ينطلــق مــن وجــود فاعلــن يختلــف تمامــا عمــن ينطلــق مــن وجــود 
فاعل واحد، الأول سيُشغل بفكرة توزيع القوة في الدولة بين السلطة والجمهور والجماعات 

والكيــانات، والثــاني ســيتمركز حــول صانــع القــرار وكل مــا يتعلــق بــه.

وبالمثــل مفهــوم »المصلحــة« في العلاقــات الدوليــة، فهــو متحيـّـز بالضــرورة، ولذلــك لا بــد 
مــن تأطــره بالإطــار الملائــم لثقافــة المتلقــي، فمــن يعــرّف المصلحــة في تصورهــا المــادي الصــرف 
يختلــف عمــن يعرفهــا تعريفًــا يتضمــن أبعــادًا ثقافيــة وحضاريــة، وعلاقــة المصلحــة بالمبــادئ 
تختلــف مــن ثقافــة لأخــرى، وهــو مــا ينعكــس بالضــرورة علــى مفهــوم المصلحــة لــدى صانــع 

القــرار.

ويشــتهر اليــوم في المؤسســات الأكاديميــة المطالبــة بشــرط »التأثــر« في البحــث العلمــي، وهــذا 
المصطلــح بحــد ذاتــه يحتــاج إلى توطــن مفاهيمــي في ســياق مجتمعاتنــا المســلمة، فمــا مفهــوم 

التأثــر ومعيــاره؟ هــذا أمــر يختلــف باختــاف الثقافــات والســياقات.

وفي الســياق الهنــدي ذكــرت الباحثــة ســاره جوزيــف أن ثمــة جهــودًا لتوطــن المفاهيــم الــي لم 
تســتطع التجــذر في الســياق الهنــدي، كمفهــوم العلمانيــة الــذي يــرى كثــر مــن المفكريــن الهنــود 

أنــه لا يعــر بدقــة عــن خصوصيــة الحالــة الهنديــة.122

وفي الســياق العــربي نجــد الجابــري أســهم في التوطــن المفاهيمــي، فهــو مثــاً حــن اســتعار 

122 ) Sara Joseph, p. 959.
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مصطلــح »اللاشــعور السياســي« مــن دوبــري ذكــر أنــه »لا يأخــذه بــكل حمولتــه ولا بنفــس 
مضمونــه، بــل نتصــرف فيــه بالقــدر الــذي يفرضــه موضوعنــا«. وعلــل ذلــك بالفــرق بــن 
السياقين؛ الفرنسي والعربي، ذلك أن دوبري يتحدث عن مجتمع تحكمه علاقات اقتصادية 
في المقام الأول، والسياق العربي تحكمه علاقات عشائرية وطائفية في المقام الأول. وكذلك 
حــن أخــذ مصطلــح المخيــال الاجتماعــي، قــال »مــن الضــروري الشــروع منــذ الآن في تبيئتــه 
عنــدنا وتوظيفــه في موضوعنــا«.123  ثم أعــاد تعبئــة هــذا المصطلــح بالحمولــة المناســبة لــه في 

الســياق العــربي.

هنــا الجابــري يمــارس عمليــة توطــن بامتيــاز، فهــو لم يقــع تحــت هيمنــة المصطلــح وحمولتــه، ولــو 
فعــل ذلــك لأعــاد توظيــف المصطلــح في الســياق الخاطــئ وصنــع إشــكالات، ولكنــه وطـّـن 
المصطلــح بمــا يجعلــه ملائمًــا للتفاعــل العلمــي مــع واقعــه، وهكــذا يقــوم التوطــن علــى عمليــة 
طــرح لا جمــع، أن نطــرح المعطــى الواقعــي مــن التنظــر الأجنــي، فمــا بقــي مــن ذلــك نقصيــه 

جانبًــا، ونســتأنف تنظــراً يلائمــه.

ومــن المفاهيــم الــي ينبغــي أن تخضــع للتوطــن مفهــوم »التقــدم«، فهــو اليــوم يؤطــر بالإطــار 
المــادي الصــرف، فلــم يعــد قائمًــا علــى ثنائيــة الإنســان والعمــران، بــل اختــُزل بالعمــران وحــده، 
ولأجل ذلك لا نجد معايير التقدم في المنظمات الدولية تأخذ بعين الاعتبار نســبة الانتحار 
في الدولــة كمؤشــر علــى وجــود خلــل في نظــام الدولــة الاجتماعــي أو التعليمــي أو نحــو ذلــك، 
مــع أن الانتحــار هــو أســوأ أنــواع الإحبــاط الإنســاني، ولا تأخــذ بالاعتبــار زيادة التفــكك 
الأســري والاجتماعــي، ولا معــدل مراجعــات الطــب النفســي مثــاً، هــذه كلهــا مؤشــرات لا 
يمكــن أن نصــف دولــة بأنهــا متقدمــة وهــي واقعــة في حبائلهــا. وقــد ذكــر غوســتاف لوبــون أن 
»قــوة الأمــم بأخلاقهــا لا بذكائهــا«.124 وهــذه عبــارة عبقريــة، إذ التقــدم في العلــوم لا يعــي 
تقــدم الإنســان نفســه، فالعلــوم لا تســتطيع وحدهــا تلبيــة احتياجــات الإنســان الاجتماعيــة 

والنفســية.

123 (  الجابــري، العقــل السياســي، ص15. وهــذا هــو منهــج الجابــري عمومًــا، إذ يقــول: »عندمــا تظهــر نظريــة في ميــدان 
لتفســر جملــة مــن ظواهــره انطلاقــًا مــن فحــص دقيــق لقوانــن تركيــب تلــك الظواهــر وعوامــل تطورهــا، ثم تنقــل تلــك النظريــة 
إلى ميــدان مختلــف تمامًــا قصــد تفســره بواســطتها، فــإن الــذي يحصــل هــو أن مفاهيــم هــذه النظريــة الــي كانــت إجرائيــة مفيــدة 
للفهم والمعرفة تتحول عندما توظف في ميدان آخر مختلف إلى عوائق ابســتيمولوجية تحول دون الوصول إلى جوهر الأمور 

في هــذا الميــدان«. الجابــري، العقــل السياســي، ص21.
124 (  لوبون، غوستاف، السنن النفسية لتطوّر الأمم )عمّان، الأهلية للنشر والتوزيع، ط1، 2016( ص21.
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خامسًا: البُعد المصطلحي 

ليســت المصطلحــات مســألة هامشــية أو كماليــة كمــا يظــن كثــرون، وإنمــا المصطلحــات 
أخطــر مســارات المعرفــة؛ لأنهــا الخطــوة الأولى في تشــكيل الوعــي، فمــن خــال المصطلحــات 
يمكــن تغيــر وعــي المجتمعــات ســلبًا أو إيجــابًًا؛ لأن كل مصطلــح يحمــل تصوّراتــه المتحيـّـزة، 
وحــن ترتضــي مصطلحًــا مــا فأنــت ترتضــي التصــوّر الــذي يقــف وراءه، ســواء أشــعرت بذلــك 
أم لم تشــعر. هــذا يعــي أن تزييــف الوعــي أو إصلاحــه إنمــا يبــدأ بالمصطلحــات، ولذلــك أهميــة 

المصطلحــات كأهميــة الوعــي نفســه، ومــن لا يبــالي بمصطلحاتــه لا يبــالي بوعيــه. 

أمــا مــا يتعلــق بالتوطــن في البُعــد المصطلحــي فهــو متعلــق باختيــار التســميات الــي تعــرّ عــن 
وعينــا الــذاتي تجــاه الأفــكار والأشــياء، فالمفهــوم الواحــد تتجاذبــه مصطلحــات مختلفــة، كلٌّ 
يختــار المصطلــح الأكثــر تعبــراً عــن وعيــه وثقافتــه. ولأن المصطلحــات تحيــل إلى الوعــي الــذي 
يقــف وراءهــا، فمــن الضــروري أن نســمّي الأفــكار بالمصطلحــات الــي تحيــل إلى نموذجنــا 

الثقــافي.

cross cultural psy�  لنأخ�ـذ مث�ـالًا مباش�ـراً عل�ـى ذل�ـك، وه�ـو أن هن�ـاك علمً�ـا يس�ـمى 
chology، ويُترجــم بمصطلــح »علــم النفــس عــر الثقــافي«. وهــذا العلــم معــي بالتعــرف 
علــى الخصائــص النفســية للثقافــات والفروقــات النفســية بينهــا، لكــن في ســياقنا الإســامي 
نجــد هــذا العلــم يعــرّ عــن مصطلــح قــرآني متــن، وهــو مصطلــح »التعــارف«، الــذي يعــي 
التواصــل الثقــافي الواعــي بــن الوحــدات الاجتماعيــة والثقافــات المختلفــة، ولذلــك كان يفُــرض 
ترجمــة هــذا العلــم بـــ »علــم النفــس التعــارفي«. هكــذا ســوف يكــون المصطلــح محيــاً للنمــوذج 
الإســامي بمــا يكتنــزه مــن تصــورات قيميــة وأخلاقيــة تجعــل التعــارف وســيلةً لغايــة أعظــم، وهــي 

القيــام بالقســط.

وفي الحقــل السياســي ثمــة مصطلحــات تتطلــب نظــراً جديــدًا، كمصطلــح »الشــرق الأوســط«، 
فهــو مصطلــح يعــرّ عــن موقــف الآخــر منــا، لا موقفنــا مــن ذاتنــا، فلمــا كان الآخــر هــو 
الغــرب، والشــرق بالنســبة لهــذا الغــرب شــرق أدنى وأوســط وأقصــى، كان منطقيـًـا أن نكــون 
شــرقاً أوســط، ولكــن ذلــك يناســب مــن يطــلُّ علينــا مــن هنــاك، فمــاذا عــن نظرتنــا نحــن 
لأنفســنا؟ لمــاذا نســمي أنفســنا شــرقاً أوســط؟ لمــاذا يكــون شــرق آســيا والشــرق الأدنى جــزءًا 
مــن هويتنــا حــى نــرى أنفســنا نكمّلهمــا في الوســط؟ ولمصلحــة مــن تكــون دول مــا يســمى 

الشــرق الأوســط تحــت مســمى واحــد؟ 
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نحــن في غــى عــن ذلــك، فــإذا كان المقصــود الــدول المتحدثــة بالعربيــة فلدينــا مصطلــح »العــالم 
»العــالم  فلدينــا مصطلــح  الإســام  بديــن  تديــن  الــي  الــدول  المقصــود  وإذا كان  العــربي«، 
الإســامي«، وأمــا إن كنــا نقصــد دول المنطقــة الــي تشــمل الخليــج والشــام والعــراق ومــا حــول 
ذلــك فيمكــن تســميتها بــدول »الوســط الإســامي«، إذ إننــا هنــا في وســط العــالم الإســامي، 
فيكــون مصطلــح الوســط الإســامي بديــاً عــن مصطلــح الشــرق الأوســط؛ لأنــه تعبــر عــن 
نظرتنــا لتموضعنــا الــذاتي، وليــس نظــرة الآخريــن لنــا، لا ســيما أن مصطلــح الوســط الإســامي 
صــارخ في موقفــه مــن وجــود الكيــان الصهيــوني، خلافــًا لمصطلــح الشــرق الأوســط الــذي يجعلنــا 

وإياهــم ســواء.

ومــن المصطلحــات الــي تتطلــب توطينــًا مصطلــح »الإرهــاب«، فهــذا المصطلــح ورد في القــرآن 
الكــريم بمعــى يختلــف تمامًــا عــن معنــاه في القانــون الــدولي المعاصــر، إذ هــو في القــرآن وســيلة 
لــردع المعتــدي ســعيًا للوصــول إلى حالــة الســلم، أمــا في القانــون الــدولي فهــو وســيلة لترويــع 
الآمنــن ســعيًا لتحقيــق مصــالح سياســية. وبقــاء مصطلــح الإرهــاب بالمعــى الثــاني يشــوش كثــراً 
علــى المعــى القــرآني، بــل أصبــح كثــر مــن الباحثــن يفهمــون مفــردة الإرهــاب في القــرآن بمعناهــا 

المعاصــر؛ لذلــك ينبغــي توطــن مصطلــح الإرهــاب والإتيــان بمصطلــح بديــل.

يتطلــب  ممــا  فهــو  الضائعــة«،  »الفرصــة  بمصطلــح  التمثيــل  يمكــن  الاقتصــادي  الحقــل  وفي 
توطينـًـا، إذ يعنــون بــه أن المقــرض حــن أقــرض مالــه لطــرفٍ آخــر، فقــد أضــاع علــى نفســه 
فرصــة اســتثمار المــال في مــكان آخــر والاســرباح منــه، وهــذا مــا يســوغّ للمقــرض أن يأخــذ 

مــالًا زائــدًا علــى قرضــه »الــربا«، تعويضًــا عــن تلــك الفرصــة الضائعــة.

لكــن في الحقيقــة هــذا مصطلــح يعــر عــن التصــور الرأسمــالي، وإلا فالفرصــة ليســت ضائعــة 
في الحقيقــة؛ لأن المــال لــو بقــي عنــد المقــرض لربمــا خســره في تجارتــه أو ضــاع منــه أو غــر 
ذلــك، ولذلــك نقــول إنهــا ليســت فرصــة ضائعــة، وإنمــا فرصــة »محتملــة«؛ لأن الربــح كان 
محتمــاً، وليــس مقطوعًــا بحصولــه حــى نقــول إنهــا ضائعــة، وهكــذا نجــد أن مصطلــح »الفرصــة 

ــا.125 ــا مزيـفًّ الضائعــة« صنــع لنــا وعيً

125 (  والأمــر نفســه ينطبــق علــى مصطلــح »الكســب الفائــت« في القانــون، والــذي يـُـراد منــه مــا يـُـراد مــن مصطلــح 
»الفرصــة الضائعــة« تمامًــا.
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سادسًا: البُعد المنهجي

نعــي بالمنهــج كل مــا يتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع المعرفــة، ســواء علــى مســتوى إنتاجهــا أو 
إدارتهــا أو تصنيفهــا ومأسســتها، وســواء كان ذلــك علــى المســتوى البحثــي أو علــى المســتوى 

التعليمــي، كل ذلــك يعــدُّ توطينـًـا علــى المســتوى المنهجــي.

ولا ينبغــي لنــا أن نفــرض الــراءة بمجــرد أن نســمع كلمــة »منهــج«، فعــادةً لهــذه الكلمــة هيبــة 
تجعــل المــرء لا يجــرؤ علــى اتهامهــا بالانحيــاز أو الأدلجــة، لكــنَّ ذلــك ليــس كذلــك. يقــول 
ألفــن جولدنــز ردًا علــى الافــراض بأن المنهــج دائمًــا مــا يكــون موضوعيـًـا: »غــر أنــه يعــد 
في الحقيقــة أكثــر مــن ذلــك، لكونــه يختلــط عــادةً بالافتراضــات ذات الطبيعــة الأيدلوجيــة 
الواضحــة فيمــا يتعلــق بماهيــة العــالم الاجتماعــي، ومــن هــو عــالم الاجتمــاع، ومــا هــي طبيعــة 

العلاقــة بينهمــا«.126 

والواقــع أن كثــراً مــن جهــود التوطــن لا تقــرب مــن أســئلة المنهــج، وهــذا ظاهــر في الســياقين 
العــربي والأفريقــي، وقــد تحــدث الباحــث تيــد أكــن أن التوطــن في الســياق الأفريقــي _إذا مــا 
اســتثنينا التيــار الماركســي_ بقــي محصــوراً علــى مســتوى المشــكلات والموضوعــات، ولم يمتــد إلى 

مــا وراء ذلــك مــن نظــريات ومناهــج.127

والتوطــن في بعُــدِه المنهجــي ينبغــي أن يبــدأ مــن تقســيم العلــوم نفســها، فمثــاً إذا كان فصــل 
علــم الاجتمــاع عــن الأناســة نافعًــا في الســياق الغــربي، فهــل مــن النافــع للباحــث المســلم أن 

يفصــل بينهمــا أو الأفضــل لمجتمعاتنــا الدمــج بينهمــا؟

وكذلــك الفصــل بــن السياســة والعلاقــات الدوليــة، هــل هــذا التقســيم ملائــم أكثــر للنظــم 
الديمقراطيــة بحكــم التبايــن الكبــر في الموقــف مــن المصلحــة والقانــون داخليًــا وخارجيًــا؟ حــى 
الفصــل بــن التاريــخ وعلــم الاجتمــاع يجــب أن يكــون محــل تفكــر وتســاؤل، هــل كان أنفــع 
ــا في ســنن الاجتمــاع الإنســاني  للتاريــخ لــو أنــه التحــق بعلــم الاجتمــاع بمــا يجعــل المــؤرخ باحثً

أكثــر منــه باحثـًـا في الأحــداث الإنســانية؟ 

126 (  ألفــن جولدنــر، الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع الغــربي، ترجمــة علــي ليلــة )القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، ط1، 
2004( ص113.

127 ) Tade Akin AINA, pp. 24; 34.
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ومــا يحصــل في علــم الاجتمــاع _وكذلــك علــم النفــس_ مــن انشــطار متســارع في تطبيقاتــه 
يحتاج كذلك إلى توطين، فعلم الاجتماع اليوم له عشرات الفروع، كعلم الاجتماع الحضري 
وعلــم الاجتمــاع الصناعــي وعلــم الاجتمــاع الريفــي وغــر ذلــك، ونحــن في ســياقنا نحتــاج صناعــة 
فــروع تلائــم واقعنــا، كعلــم الاجتمــاع الخليجــي مثــاً، أو علــم اجتمــاع القبيلــة أو غــره مــن 

الفــروع الــي يلــح الواقــع علــى وجودهــا.

ومــن أمثلــة تأثــر التحيــزات الأيدلوجيــة في المســتوى المنهجــي هــو اســتيراد مــا يســمى »علــم 
اجتمــاع المــرأة« في الجامعــات العربيــة، فاختيــار المــرأة تحديــدًا ليُعــى بهــا فــرع خــاص في علــم 
الاجتمــاع يــدل علــى تحيــّز مســبق، ففــي ســياقنا الإســامي لا ننظــر إلى المــرأة ولا إلى الرجــل 
مــن خــال منظــور أحــادي، بــل ننظــر إليهمــا مــن خــال منظــور الأســرة، أمــا فصــل المــرأة 
وحدهــا فهــو نزعــة تعــرّ عــن نزعــة أيدلوجيــة تجــاه منظومــة الحقــوق، ولذلــك إنشــاء هــذا الفــرع 
_ علــم اجتمــاع المــرأة_ هــو تعبــر صــارخ عــن تأثــر التحيــزات الأيدلوجيــة في دائــرة المنهــج. 

وعلى مستوى منهجية إنتاج المعرفة، من المهم توطين نمط المقاربة للموضوعات الاجتماعية، 
إذ المقاربــة الســائدة اليــوم في العلــوم الاجتماعيــة هــي الفرديــة الجزئيــة Micro. وكل ذلــك 
انعــكاس مباشــر لواقــع المجتمــع الفــرداني الــذي يلائــم الواقــع الغــربي المعاصــر، ولذلــك ينبغــي أن 

تختلــف المقاربــة في ســياقنا الإســامي الــذي لا يقــوم علــى ذات المنطــق.

وفي علــم النفــس يتدخــل التوطــن بصــورة كبــرة، لا ســيما علــى مســتوى المقاييــس النفســية، 
إذ إن المقاييــس لا تطــرد عــر كل الثقافــات، وإنمــا يجــب أن تأخــذ بالاعتبــار ثقافــة المتلقــي، 

ولذلــك يتحدثــون عــن »إجــراءات التكييــف الثقــافي للاختبــار«.128

وقــد ســعى كثــر مــن الباحثــن العــرب لتوطــن مقاييــس كثــرة، ومــن ذلــك تجربــة »المقيــاس 
العــربي للعدالــة التنظيميــة«، الــذي طــوّره الباحثــان: عثمــان الخضــر، وهشــام جــاد الــرب.129

128 (  إيمــان بــو كــراع، بنــاء وتكييــف المقاييــس النفســية والتربويــة )مجلــة العلــوم الإنســانية، المجلــد 31، العــدد 2، 2020( 
ص184.

129 (  عثمان الخضر، هشام فتحي، دليل المقياس العربي للعدالة التنظيمية )الكويت، آفاق للنشر، ط1، 2019(.
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وتعــد الفلبــن رائــدة في توطــن أدوات منهجيــة في اختبــارات علــم النفــس، إذ إنهــا قدمــت 
أكثــر مــن مئــي مقيــاس وطــي،130 ومــن ذلــك:

The Philippine Mental Abilities Test :مقياس ◂
The Philippine Thematic Apperception Test (PTAT( :مقياس ◂

The Philippine Children’s Apperception Test (PCAT( :مقياس ◂

وقــد تحــدث الفلبيــي تيمــوتي شــرش بالتفصيــل عــن جهــود توطــن مناهــج علــم النفــس في 
الســياق الفلبيــي،131 وأن أول مقيــاس وطــي تم إنتاجــه كان في عــام 1975 علــى يــد فرهيليــو 
انركيــوس Measure of Character and Personality.132 وتحــدث كذلــك 
عــن فكــرة تصديــر الأدوات المنهجيــة الفلبينيــة للخــارج، ورأى أن التطبيــق كان ناجحًــا. 133

بتحصيــل  المتعلقــة  المنهجيــة  الأدوات  في  المنهجــي  بعُــده  في  التوطــن  يتجلــى  مــا  وأكثــر 
الخصائــص  علــى  تتوقــف كثــراً  لأنهــا  ونحوهمــا،  والاســتطلاعات  المعلومــات، كالمقابــات 
الاجتماعيــة والنفســية لأفــراد المجتمــع الذيــن ســيكونون المصــدر الأول والأســاس للباحثــن، 
ولأجــل ذلــك »لا ينبغــي أن يتوقــع الباحثــون أن ينســجم النــاس مــع المنهــج، بــل يجــب أن 

النــاس«.134  مــع  المنهــج  ينســجم 

إذن هذه هي أبعاد التوطين الســبعة، ســواء أكان ذلك في مســار البحث العلمي أم كان في 
مســار التعليــم والمقــررات التدريســية في المؤسســات الأكاديميــة،135 وليــس بالضــرورة أن تكــون 

130 ) A. Timothy Church and Marcia S. Katigbak, p. 135.

131 ) Rogelia Pe-Pua, p. 112.

132 ) Ibid, p. 120.

133 ) Ibid, p. 121.

134 ) “Researchers cannot expect people to adjust to the method; the method 
should adjust to the people”. From Rogelia Pe-Pua, p. 124.

 ،Descriptive135 (  وهي تجعل التوطين متفاعلًا مع ســؤالي الواقع والواجب، ســؤال الواقع المتعلق بالبعد الوصفي
.normative وسؤال الواجب المتعلقة بالبعد المعياري
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كلهــا حاضــرة، بــل يكفــي حضــور أي مســتوى منهــا لتصنيــف البحــث في قائمــة الأبحــاث 
بالتصــورات  الاجتماعيــة  والمفاهيــم  الموضوعــات  لربــط  يســعى  الــذي  فالبحــث  التوطينيــة؛ 
الوجوديــة والقيميــة يعــدُّ مــن جنــس التوطــن، والبحــث الناحــت مصطلحًــا يعــرّ عــن ظواهــر 
الواقــع بمــا يلائــم ثقافتــه المعياريــة هــو كذلــك بحــثٌ توطيــي، والبحــث الــذي يعيــد تشــكيل 

مفهــوم مصطلــحٍ مــا ليلائــم واقعــه هــو كذلــك بحــثٌ توطيــي، وهلــم جــرا.

كمــا أنــه مــن الضــروري إيجــاد مجموعــة مــن الباحثــن _ كمشــاريع رســائل أكاديميــة أو نحــو 
ذلــك_ تقــوم بمهمــة تتبــع هــذه الأبعــاد الســبعة في العلــوم الاجتماعيــة لتعيــد تأهيلهــا وفقًــا 
للمعطيــات المحليــة، فتتبــع التصــورات الوجوديــة والقيميــة في كل النمــاذج والنظــريات لتحــل 
محلها نظائرها في التصور الإسلامي، وتتبع اللحظات المؤرخة للمعارف الاجتماعية لتبحث 
عمــا يوازيهــا في العــالم العــربي، وتتبــع التحيــزات الــي تختبــئ وراء المصطلحــات والمفاهيــم، وهلــم 

جــرا. 

وبعــد توضيــح مقيــاس التوطــن وأبعــاده نأتي أخــراً لتجســيدها بإيجــاز علــى أحــد أكثــر فــروع 
العلــوم الاجتماعيــة إثارةً للجــدل، وهــو علــم الاجتمــاع. 
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علم الاجتماع وسؤال التوطين
يقــول دوركايم: »مــا زال علــم الاجتمــاع بعيــدًا عــن هــذا اليــوم الــذي يســتطيع أن يقــوم فيــه 

بــدوره العملــي بصــورة فعالــة«.136 

فالباحثــون  يتغــر،  هــو لم  هــذا والحــال كمــا  يومنــا  العبــارة إلى  هــذه  قــال دوركايم  أن  منــذ 
في علــم الاجتمــاع لا يزالــون يتذمــرون ويشــتكون مــن طبيعــة علــم الاجتمــاع وابتعــاده عــن 
الواقــع. والحقيقــة أنــه لا يوجــد فــرع مــن فــروع المعرفــة الاجتماعيــة والإنســانية تعــرّض لضغــط 
الاســتجابة للواقــع والراهنيــّة الســياقية كمــا تعــرّض لــه علــم الاجتمــاع، ليــس في الســياق العــربي 
وحــده، بــل في الســياق العالمــي عمومًــا، وهــذا مــا أدى إلى نشــوء اتجــاه يســمى »مــا بعــد 
علــم الاجتمــاع الغــربي« Post-western sociology الــذي يعــرف بأهميــة التمايــز 
بــن علــم الاجتمــاع الغــربي وغــر الغــربي. وقــد بحــث الدكتــور العطــاس مختلــف »الخطــابات 
البديلــة« لعلــم الاجتمــاع الغــربي، والــي يعرّفهــا بأنهــا »مجموعــة مــن الخطــابات الــي نشــأت 

لتعــارض مــا تعتــره هــي علمًــا اجتماعيـًـا عامًــا ســائدًا ذا صبغــة أوروبيــة – أمريكيــة«.137  

لقــد جــاء التذمــر مــن اغــراب علــم الاجتمــاع عــن الســياق العــربي مبكــراً إذا مــا نظــرنا إلى عمــر 
العلــوم الاجتماعيــة في الوطــن العــربي، فقــد عُقــدت نــدوة علميــة قبــل خمســة وثلاثــن عامًــا في 
أبوظــي لمناقشــة فكــرة تأســيس علــم اجتمــاع عــربي، شــارك فيهــا مجموعــة مــن المتخصصــن في 
علــم الاجتمــاع، وصــدرت في كتــاب بعنــوان »نحــو علــم اجتمــاع عــربي« مــن إصــدارات مركــز 
الوحــدة العربيــة. وقــد توافقــت كلمــة المشــاركين في النــدوة علــى إشــكالية الفجــوة بــن البنــاء 

النظــري لعلــم الاجتمــاع والواقــع العــربي. 

أمــا الســبب فمنهــم مــن رأى أن المشــكلة تكمــن في عــدم تفاعــل علــم الاجتمــاع مــع الواقــع 
العــربي ليكــون معبــّـراً عــن إشــكالاته واحتياجاتــه. وذهــب آخــرون إلى أن المشــكلة في علمــاء 
الاجتمــاع العــرب الذيــن »يعانــون مــن التبعيــة الفكريــة ومتأثــرون بالنظــريات المســتوردة الــي 
عاصروهــا في مرحلــة التكويــن ومــا زالــوا يكرّســون أنفســهم لهــا«. ومنهــم مــن يقــول: »إن 
إشــكالية بحــوث الاجتماعيــن العــرب تكمــن في أنهــا لا تمــت بصلــة إلى الواقــع المجتمعــي 

136 (  دوركايم، قواعد في المنهج، ص215.
137 (  سيد فريد العطاس، تعريف الخطابات البديلة وأنواعها، إضافات، العدد التاسع 2010، ص18.
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العــربي«. وبعــض الباحثــن ذهــب إلى أن الإشــكال يعــود »لعــدم وجــود نظريــة تنبــع مــن واقــع 
المجتمــع العــربي«.138

في حــن ذهــب آخــرون إلى الطعــن في علــم الاجتمــاع مــن أساســه، أي مــن حيــث بنــاؤه 
النظــري التأسيســي، فقــد ذكــر الدكتــور أحمــد خضــر أنــه: »لــو ألغــي هــذا الاختصــاص _أي 
علــم الاجتمــاع_ مــن جامعاتنــا فــإنَّ غيابــه لــن يكــون نقصًــا ولا تخلّفًــا معرفيًــا«. وينقــل عــن 
الدكتــور ســعد الديــن إبراهيــم قولــه: »لــو افترضنــا أن اختفــى كل علمــاء الاجتمــاع العــرب 

فجــأةً فإنــه لا شــيء يمكــن أن يحــدث للمجتمــع ســلبًا أو إيجــابًًا«.139

background as� الضمنيـ�ة « »الافتراضـ�ات  يسـ�ميه  عمـ�ا  جولدنـ�ز  ألفـ�ن   تحـ�دث 
sumptions الــي لا مفــر منهــا، »فســواء أحــب علمــاء الاجتمــاع ذلــك أم كرهــوه، عرفــوه 

أم جهلــوه، ففــي النهايــة ســوف ينظمــون بحوثهــم بالنظــر إلى افتراضاتهــم المســبقة«.140 

وإذا كان التحيــّز حاضــراً ولا بــد في علــم الاجتمــاع، شــأنه في ذلــك شــأن العلــوم الاجتماعيــة 
أبعادهــا،  التحيــزات بمختلــف  تلــك  ليبحــث عــن  التوطــن  بــد مــن تدخّــل  فــا  الأخــرى، 
فيقصــي مــا ليــس ملائمًــا، ويحــلَّ الملائــم محلــه. ولننظــر الآن في كيفيــة تجســيد أبعــاد التوطــن 

في علــم الاجتمــاع. 

أولًا: البُعد الوجودي

لا شــك أن علــم الاجتمــاع مــن أكثــر العلــوم الــي تتجلــى فيــه الأبعــاد الوجوديــة في تنــاول 
وعــي  تشــكّل  الــي  الاجتماعيــة  والأنظمــة  البــى  بدراســة  أساسًــا  معــي  لأنــه  موضوعاتــه؛ 
المجتمعــات، وهــي تســتبطن بالضــرورة تصوراتهــا الوجوديــة. وقــد ذكــرنا في بداهــة الكتــاب 
أن التصــور الوجــودي في العلــوم الاجتماعيــة يقــوم علــى الاســتقلال والعقلانيــة والفردانيــة 
يقــوم علــى الاســتخلاف والرشــد والتكامليــة  التصــوّر الإســامي فهــو  أمــا في  والمصلحــة، 

والقســط.

138 (  فــوزي العــربي، نحــو علــم اجتمــاع عــربي، ضمــن كتــاب: نحــو علــم اجتمــاع عــربي: علــم الاجتمــاع والمشــكلات العربيــة 
الراهنة )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2، 1989( ص 382.

139 (  أحمد خضر، اعترافات علم الاجتماع، ص5.
140 (  ألفــن جولدنــز، الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع الغــربي، ترجمــة علــي ليلــة )القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، ط1، 

2004( ص79.
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وهــذه الرباعيــة فارقــة في النظــر لمعظــم مفاهيــم علــم الاجتمــاع الأساســية وأســئلته، لا ســيما في 
تحديــد غايــة العلــم نفســه، فــإذا كان التصــور الإســامي يســعى أن يصــل الإنســان إلى حالــة 
الرشــد ليتحقــق القيــام بالقســط في الاجتمــاع الإنســاني، فهــذا يعــي أن إصــاح المجتمــع يجــب 
أن يكــون جــزءًا مــن مشــروع علــم الاجتمــاع. لكــن الــذي حصــل عكــس ذلــك، فثمــة تفاخــر 
لــدى باحثــي علــم الاجتمــاع العــرب بأنــه علــم محايــد لا علاقــة لــه بأي بعــد معيــاري، وأنــه 
»علم وصفي تقريري يرمي إلى دراســة شــؤون الحياة الاجتماعية دراســة علمية تحليلية مقارنة 

لشــرح مــا هــو واقــع وليــس لبيــان مــا ينبغــي أن يكــون«.141 

فهنــا تصريــح بأن بيــان »مــا ينبغــي أن يكــون« ليــس مــن اهتمامــات علــم الاجتمــاع، وهــذا 
مستشــكل، فــإذا كان علمــاء الاجتمــاع الذيــن هــم أدرى النــاس بواقــع المجتمــع يتــرأون مــن 
مهمــة إصــاح المجتمــع، فمــن الــذي يقــوم بهــذه المهمــة؟ ثم مــا هــذا التصــور الوجــودي الــذي 
يقــف وراء إلــزام العلــوم بألا تتحــدث عمــا »ينبغــي أن يكــون«؟ إذا كانــت المســألة متعلقــة 
بالموضوعيــة وضمــان الدقــة في وصــف الظاهــرة فهــذا هــدف صحيــح، لكــن لمــاذا لا يجمــع علــم 
الاجتمــاع بــن معرفــة مــا هــو كائــن ومعرفــة مــا ينبغــي؟ ألا يــدل الاقتصــار علــى أحــد هذيــن 

الخياريــن علــى تحيّــز مســبق لموقــف وجــودي معــن؟

وثمــة مفارقــة هنــا، فهــم مــن جهــة يتفاخــرون بأن علــم الاجتمــاع يقتصــر علــى بيــان »مــا هــو 
كائــن« فحســب، وأنــه »لا يســأل عمــا إذا كانــت الأفعــال الاجتماعيــة خــراً أم شــراً، ولكنــه 

ينشــد تفســرها فقــط«.142

لكنهــم يفاجئوننــا بعــد ذلــك حــن يتحدثــون عــن أهميــة علــم الاجتمــاع ويذكــرون أن أهميتــه 
تكمــن في أنــه يــؤدي إلى »بنــاء مجتمــع أفضــل«، وأن علــم الاجتمــاع »يســاعد في التنبــؤ 

ويبــدي النصيحــة والمشــورة فيمــا يتعلــق بالنظــام والأفــراد«.143 

فكيــف تكــون مهمــة علــم الاجتمــاع أن يجعــل المجتمــع »أفضــل« إذا كان مســؤولًا »عمــا 
هــو كائــن« فقــط؟ إذ إن كلمــة »أفضــل« بحــد ذاتهــا كلمــة معياريــة. ثم كيــف يســتطيع علــم 

141 (  غادة الطريف، مقدمة في علم الاجتماع )الرياض، مكتبة الملك فهد، ط1، 2012( ص20.
142 (  المرجع السابق، ص24.
143 (  المرجع السابق، ص20.
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الاجتماع أن »يبدي النصيحة والمشــورة« _ على حد تعبير الباحثة_ إذا كان علمًا وصفيًا 
لا علاقــة لــه بالأخــاق؟

فــإذن فكــرة تحييــد وظيفــة إصــاح المجتمــع مــن البحــث الاجتماعــي لا تســتقيم مــع التصــور 
الوجــودي الإســامي، وهــي لا تخــل بمنطــق العلــم؛ لأنهــا _ كمــا ذكــرنا ســابقًا_ ليســت بديلــة 

عــن وظيفــي الوصــف والتفســر، بــل هــي مكملــة لهمــا.

ثانيًا: البُعد القيمي

الحضــور القيمــي في علــم الاجتمــاع حضــورٌ واســع، إذ إن معظــم موضوعــات علــم الاجتمــاع 
ذات أبعــاد قيميــة، ففــي الحديــث عــن التنشــئة الاجتماعيــة يتحــدث علمــاء الاجتمــاع عمــا 
الــي بموجبهــا تكــون  القيــم  مــا  الســؤال:  التنشــئة الاجتماعيــة »الســليمة«، لكــن  يســمونه 

التنشــئة ســليمة؟ 

والأمــر نفســه ينطبــق علــى مســألة الضبــط الاجتماعــي social control، فهــي بــكل 
قيميــة  مســألة  وهــذه  الاجتماعيــة،  بالقواعــد  للالتــزام  الفــرد  دفــع  حــول  تتمحــور  نظرياتهــا 

الأولى. بالدرجــة 

في  القيــم  تدخــل  أكثــر  يتجلــى   social change الاجتماعــي  التغــر  نظــريات  وفي 
 Evolutionary theory موضوعــات علــم الاجتمــاع، فمثــاً تأتي النظريــة التطوريــة
كإحــدى نظــريات تفســر التغــر الاجتماعــي، وهــي تعتمــد علــى فكــرة التطــور، والتطــور نفســه 
مفهــوم غــر محايــد. ويتحدثــون عــن التغــر الارتقائــي أو التغــر للأفضــل، ثم تجدهــم يختزلــون 

هــذا »الأفضــل« في المشــهد المــادي وحــده.

وأرباب النظريــة البنائيــة الوظيفيــة يعوّلــون علــى فكــرة التــوازن بــن وظائــف مكــونات المجتمــع 
قيمــي.  ذاتــه حكــم  بحــد  وهــذا  الأخلاقــي«،  يســميه دوركايم »الإجمــاع  مــا  علــى  حفاظـًـا 
وأوغســت كونــت جعــل »إصــاح« النظــم الثلاثــة _ التربيــة والتعليــم والأســرة_ شــرطاً في 

تحقيــق جــدوى التضامــن الاجتماعــي،144 لكــن بأي قيــم ســيكون هــذا الإصــاح؟

144 (  المرجع السابق، ص84.
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كمــا أنَّ للقيــم دوراً كبــراً في تنظيــم أهــداف الفــرد ضمــن أهــداف الجماعــة، وهــذا عــادةً مــا 
يكــون جــدلًا بــن قيمتــن: الحريــة والعدالــة، ولا بــد مــن أن ينطلــق الباحــث الاجتماعــي مــن 

إحــدى القيمتــن، علــى الأقــل وفقًــا لتحيّــزه الثقــافي الخــاص.

أي حضــور  عــن  الابتعــاد  إلى  تجنــح  أنهــا  يظُهِــر  العــربي  الاجتمــاع  علــم  وتتبــع مصنفــات 
قيمــي، علــى رغــم إلحــاح الحاجــة لذلــك، فمثــاً عنــد الحديــث عــن وظائــف الأســرة لا تُذكــر 
أي وظائــف أخلاقيــة ودينيــة، وإنمــا هــي محصــورة بالوظائــف الماديــة الصرفــة، مثــل تنظيــم 
الســلوك الجنســي والإنجــاب، والعنايــة بالأطفــال، وتقســيم العمــل بــن الــزوج والزوجــة، وإشــباع 
العاطفــة.145 نعــم يتحدثــون أحيــانا عــن التربيــة، لكــن يقصــدون بهــا التنشــئة الاجتماعيــة لا 

أكثــر، أي تحــول المولــود مــن كائــن بيولوجــي إلى كائــن اجتماعــي.

ثالثاً: البُعد التاريخي

التوطين في مستواه التاريخي يعني أن ننظر لمجتمعاتنا بوصفها نتيجة لا مقدمة، نتيجة لتراكم 
تأريخــي نشــأ عنــه مضمــون المجتمــع وشــكله. وغيــاب التوطــن في مســتواه التأريخــي أدى إلى 
خلــق تأريــخ وهمــي لمجتمعاتنــا، ليــس علــى مســتوى الأفــكار فحســب، بــل حــى علــى مســتوى 
منطــق التفكــر، فمثــاً لــو أخــذنا تحقيــب أوغســت كونــت لمراحــل تطــور منهــج التفكــر، مــن 
المرحلة اللاهوتية إلى المرحلة الميتافيزيقية إلى أن استقرت البشرية أخيراً على مرحلة الوضعية.

هــذا التقســيم لمراحــل التفكــر تأريخيــًا يقُدّمــه اليــوم أســاتيذ علــم الاجتمــاع في العــالم الإســامي 
علــى أنــه تأريــخ للتفكــر الإنســاني عمومًــا، فهــو يتحــدث عــن هــذا التقســيم تحــت عنــوان 
»مراحل التفكير الإنســاني«!، في حين هذا التقســيم لا يصدق إلا على الإنســان الأوروبي، 
ولا يبــدو أن أوغســت كونــت كان يبتغــي تعميمــه، فقــد كان يتناولــه في الســياق الأوروبي، 
وتحديــدًا المجتمــع الفرنســي، ولذلــك يصــر في مواطــن كثــرة مــن كتابــه »دروس في الفلســفة 

الوضعيــة« علــى اســتحضار ثنائيــة الإقطاعيــة والكاثوليكيــة المميــزة لحالــة فرنســا.

والسؤال هنا: هل مرَّ منطق التفكير في التاريخ الإسلامي بهذه المراحل الثلاث؟

إن الــذي يؤمــن بتعميــم تقســيم أوغســت كونــت لا يمكنــه أن يشــرح لنــا كيــف كان يفكــر ابــن 
الهيثــم أو ابــن البيطــار أو الكنــدي أو جابــر بــن حيــان أو الزهــراوي ونحوهــم، هــؤلاء روّاد العلــم 

التجريــي، وهــؤلاء ينتمــون إلى مرحلــة »التفكــر اللاهــوتي« بحســب تقســيم أوغســت كونــت.

145 (  النبالي، عبد الله، علم الاجتماع )عمّان، دار الخليج، ط1، 2019( ص102.
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وابن مســكويه مثلًا حين ناقش مســألة علاقة الشــر بالإمكان الإنســاني، اســتعرض الآراء ثم 
اختــار أن الإنســان مهمــا كانــت طبائعــه فإنهــا قابلــة للتغــر، لكــن الاختــاف في أن بعضهــم 
يتغــر بســرعة وآخريــن علــى رســلهم. ولم يكــن مســتندًا في هــذا الترجيــح علــى أســاطير أو 
تفكــر رغبــوي، وإنمــا ذكــر أن هــذا مــا تــدل عليــه الملاحظــات الواقعيــة الــي تــُرى رأي العــن، 

واســتدل علــى ذلــك بتجــارب تربيــة الأطفــال.146

إن الغــرب يــؤرخ بدايــة العلــم الحديــث بإســحاق نيوتــن، لكــن ليــس هــذه هــي نقطــة بدايتنــا 
هنــا في العــالم الإســامي، فتاريــخ العلــم الطبيعــي يبــدأ عنــدنا مــن ابــن الهيثــم الــذي انطلــق مــن 
منهــج التجريــب كبرهــان في الفيــزياء،147 والزهــراوي الــذي أســس علــم الجراحــة علــى الملاحظــة 

العمليــة والتجريــب المتراكــم.

إذن ســياق العلــم في تاريخنــا مختلــف، ومــن يتبــى تقســيم أوغســت كونــت في تأطــر التأريــخ 
الإنســاني ســيتورّط بمــا ســراه في التاريــخ الإســامي، فهــو يتناقــض معــه نصًــا وواقعًــا، أمــا واقعًــا 
فقــد كان الصــدر الأول مــن التاريــخ الإســامي أكثــر حريــةً في التفكــر، وأكثــر اســتقلالًا 
في الاجتهــاد، فــكان الصحابــة والتابعــون وتابعوهــم يتعاملــون مــع الوحــي تعامــاً مباشــراً، ثم 
دخلــت الأمــة في مســار التقليــد الــذي جعــل العقــل الإســامي يتمحــور حــول الأشــخاص 

بــدلًا مــن الأفــكار.

أمــا نصًــا فقــد كان الوحــي الإســامي يرفــض التفكــر الأســطوري ابتــداءً، فقــد قــال تعــالى: 
وُا مَا بِِأنَـفُْسِهِمْ{. هذه الآية تشرح أساس منطق التفكير  }إِنَّ اَّللَّهَ لََا يـغَُيِّرُِّ مَا بِقَوْمٍ حََّتَّى يـغَُيِّرِّ
الإســامي في معالجــة الظواهــر، فهــي تجعــل الفاعليــة الإنســانية شــرطاً لتغيــر الظاهــرة، وهــذا 
منطــق تفكــر معاكــس لمنطــق التفكــر الأســطوري الــذي يختــزل المشــهد بالتدخــل الغيــي 

وحــده، فمــا لم يســع الإنســان لصناعــة التغيــر فــإن التغيــر لــن يحــدث. 

فــإذن تأريــخ التفكــر الثلاثــي عنــد أوغســت كونــت لا يســتقيم مــع الســياق الإســامي؛ لا 
نصًــا ولا تأريخــًا، وهنــا يجــب علــى الباحثــن المســلمين أن يوطنّــوا تحقيــب التفكــر في الســياق 
الإســامي، وأن يدرســوا تأريخ التفكير في العالم الإســامي ثم يعيدون تحقيبه بحســب علاقته 

بالمعطيــات التاريخيــة. 

146 (  ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأخلاق )مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط2، 2016( ص39.
147 (  على خلاف ما كان سائدًا في التجربة الأثينية التي استوردوا منها تلك العلوم.
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هــذا فيمــا يتعلــق بالتأريــخ لمنطــق التفكــر، وأحيــانًًا تتجلــى أزمــة غيــاب التوطــن في عمليــة 
الحالــة  مــن  التحــول  إغراقـًـا في الحديــث عــن  فتجــد هنــاك  نفســه،  لتطــور المجتمــع  التأريــخ 
الإقطاعيــة إلى الحالــة الصناعيــة وكأنــه تحــوّل عالمــي! في حــن هــذه قصــة تحــول الاجتمــاع 

الغــربي، ولا علاقــة لمجتمعاتنــا بذلــك.

رابعًا: البُعد الموضوعي

ســبق الحديــث أنَّ التوطــن علــى المســتوى الموضوعــي هــو الأظهــر والأجلــى، فــا يبــدو منطقيــًا 
أن يكتــب المــرء كتــابًًا في أي فــرع مــن فــروع العلــوم الاجتماعيــة دون أن تكــون موضوعــات 
واقعــه حاضــرة فيمــا يكتــب. ولكــن ســطوة الوعــي الغــربي علــى الكتبــة العــرب أوصلــت الأمــر 
إلى مخالفــة هــذه البداهــة المنطقيــة، وهــذا يذكــرنا بمــا قالــه الأمريكــي جولدنــز مــن أن علــم 
الاجتمــاع لا يحــوي تحيــزات أيدلوجيــة في مجالــه العــام فقــط، بــل حــى »فيمــا يتعلــق بطبيعــة 

موضــوع البحــث«.148 

فعلــى ســبيل المثــال كتــب الدكتــور محمــود عــودة كتــابًًا بعنــوان »مقدمــة في علــم الاجتمــاع«، 
وذكــر في مقدمتــه أن ســبب تأليفــه لكتابــه هــو أن كتــب علــم الاجتمــاع المترجمــة تعــاني مــن 
مشــكلة »بعُدهــا عــن الواقــع الاجتماعــي المحلــي أو التبســيط المخــل لحقائــق علــم الاجتمــاع، 

والمعالجــة التقليديــة لقضــاياه ممــا يجعلــه أكثــر بعــدًا واغــرابًًا عــن هــذا الواقــع«.149

إذن اغــراب كتــب علــم الاجتمــاع عــن الواقــع العــربي هــو ســبب تأليفــه للكتــاب، لكــن المفارقــة 
أنــه لم يعــالج أي قضيــة مــن قضــايا الواقــع العــربي في كتابــه، بــل لم يذكــر علــى الإطــاق أي 
قضيــة خاصــة بالســياق العــربي، ولم يذكــر اســم أي دولــة عربيــة ســوى مرتــن، وحــى حــن 
تحــدث عــن »النظــام الطائفــي« تحــدث عــن الهنــد واليــابان وغيرهمــا، ولم يذكــر لبنــان إلا في 

نهايــة المبحــث، وفي جملــة واحــدة!

والأمــر نفســه ينطبــق علــى كتــاب »نظريــة علــم الاجتمــاع المعاصــر«، الــذي ذكــر مؤلفــه في 
البدايــة أنــه يطالــب الطــاب في جامعتــه أن يقــرأوا الكتــاب »قــراءة واعيــة متأنيــة عســى أن 

148 (  أزمة علم الاجتماع المعاصر، ص113.
149 (  محمود عودة، أسس علم الاجتماع )بيروت، دار النهضة العربية، ط1، د. ت( ص5.
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تعينهــم في فهــم القضــايا المعاصــرة في نظريــة علــم الاجتمــاع«150، لكنــه لم يذكــر أيــة قضيــة 
معاصــرة لواقعــه العــربي علــى الإطــاق طــوال كتابــه.

وفي كتــاب »مقدمــة في علــم الاجتمــاع« للباحثــة غــادة عبــد الرحمــن لم تذكــر أي موضــوع 
ينتمــي إلى واقعهــا العــربي، حــى علــى مســتوى الأمثلــة لا يــكاد يوجــد مثــال واحــد مــن واقــع 
الباحثــة، بــل إنهــا لم تذكــر اســم أي دولــة عربيــة إلا مــرة واحــدة فقــط، فعلــى مــاذا يــدل أن 

يؤلــف المــرء كتــابًًا في علــم الاجتمــاع دون أن يذكــر شــيئًا عــن مجتمعــه؟ 

هــذا يقــودنا إلى أســاس الإشــكال، وهــو أن علــم الاجتمــاع في وضعــه الراهــن هــو تفاعــلٌ 
مــع الأقــوال والنصــوص أكثــر منــه تفاعــل مــع الظواهــر والوقائــع، ولذلــك تجــد المؤلــف في 
العلــوم الاجتماعيــة لا يــرى أي حــرج في أن يؤلــف كتــابًًا كامــاً دون أن يشــتبك مــع أيٍ مــن 

قضــايا واقعــه وظواهــره.151

لقــد ذكــر أنتــوني غدنــز أن علــم الاجتمــاع »ليــس مجــرد جهــد فكــري تجريــدي، بــل إنــه ينطــوي 
علــى مضامــن عمليــة لحيــاة النــاس«.152 

فــإذا كان علــم الاجتمــاع مرتبطــًا بالمضامــن العمليــة لحيــاة النــاس، فلمــاذا نجــد غيــابًًا واضحًــا 
لمضامــن مجتمعاتنــا في كتــب علــم الاجتمــاع العربيــة؟ 

خامسًا: البُعد المفاهيمي

يتطلــب التوطــن المفاهيمــي إعــادة تعريــف المفاهيــم التأسيســية في علــم الاجتمــاع، كالأســرة 
والانحــراف والتنشــئة الاجتماعيــة والضبــط الاجتماعــي وغيرهــا مــن المفاهيــم.

هــذه المفاهيــم عــادةً مــا يجــري تحديــد دلالاتهــا تقليــدًا للأدبيــات الغربيــة، فيــأتي الباحثــون 

150 (  عبد الجواد، مصطفى خلف، نظرية علم الاجتماع المعاصر )عمّان، دار المسيرة، ط3، 2016( ص54.
151 (  ومــن الطبيعــي أن غيــاب الموضوعــات المحليــة عــن كتــب علــم الاجتمــاع ســيؤدي إلى حضــور موضوعــات لا علاقــة 
لواقعنــا بــه، ولذلــك ليــس غريبــًا أن تجــد بعــض كتــب علــم الاجتمــاع تتحــدث عــن أشــكال الــزواج، كتعــدد الأزواج، وكذلــك 
الــزواج الجماعــي )رجــال ونســاء معًــا(، وغــر ذلــك مــن الموضوعــات الــي مــا كان لهــا أن تُذكــر لــو كان علــم الاجتمــاع 

انعكاسًــا حقيقيًــا للمجتمــع.  
152 (  أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ص77.
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مثــاً إلى التنشــئة الاجتماعيــة وينقلــون تعريفــات باحثــن غربيــن لــه، ثم يختــار الباحــث أحــد 
هــذه التعريفــات. ولكــن هــذه الطريقــة لا تســتقيم ومنطــق التوطــن الــذي يتطلــب أن يســهم 
الباحــث في صناعــة المفهــوم بحســب ثقافتــه الوصفيــة أو المعياريــة، فالباحــث لا بــد مــن أن 
يمــارس دوراً مختــريًًا، فــإذا جــاءه مفهــوم محــدد الدلالــة يجــب إيقافــه ومســاءلته، والكشــف عــن 
عناصــر التحيـّـز الوصفــي والمعيــاري، ثم إحــال العناصــر الــي تجعــل المفهــوم ملائمًــا ومعــراً 

عــن ســياقنا. 

ولنأخــذ الانحــراف مثــالًا، فقــد جــرت العــادة أن يعــرِّف الباحثــون العــرب الانحــراف بأنــه »أفــراد 
وجماعــات معينــة ترفــض وتحيــد عــن القواعــد الــي يلتــزم بهــا أغلــب الأفــراد أو المؤسســات في 
ســياق اجتماعــي محــدد«.153 وهــذا التعريــف يربــط الانحــراف بمخالفــة الأغلبيــة، لكــن مــاذا لــو 
كانــت الأغلبيــة نفســها خاطئــة؟ ربمــا يقُــال هنــا: سنقســم الانحــراف إلى ســلبي أو إيجــابي كمــا 
فعل ذلك دوركايم. لكن السؤال باقٍ: وكيف عرفنا أنه سلبي أو إيجابي دون أن يكون لدينا 

مفهومنــا الخــاص للســلبي والإيجــابي؟

لذلــك يمكــن توطــن مفهــوم الانحــراف في ســياقنا الإســامي بربطــه بعــدة معايــر، منهــا معيــار 
»الفطــرة«،154 فالأصــل في الانحــراف أنــه انحــراف عــن الفطــرة لا عــن رأي الأغلبيــة، هكــذا 
نجــده في التصــور الإســامي الــذي لا يبــالي كثــراً بموقــف الأغلبيــات }وَلَكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لََا 

.} يـعَْلَمُــونَ{. وكذلــك }وَإِن تُطِــعْ أَكْثــَـرَ مَــن فِِى ٱلْْأَرْضِ يُضِلُّــوكَ عَــن سَــبِيلِ ٱَِّللَّه

وكذلــك تجــد مــن يعــرّف الأســرة باعتبــار وظيفتهــا الاقتصاديــة، ويــرى أنهــا »مجموعــة مــن 
اقتصاديــة واحــدة ويقيمــون في مســكن واحــد«.155 وهــذا  الذيــن يكونــون وحــدة  الأفــراد 

تعريــف يبعــد أي محــدد آخــر غــر الاقتصــاد بمــا يســتقيم مــع المنطــق الغــربي المعاصــر.

والأمــر يتطلــب عمــاً جماعيًــا مــن الباحثــن يرصــدون فيــه المفاهيــم الــي أخفقــت في التجــذّر 

153 (  غادة، مقدمة في علم الاجتماع، ص175.
154 (  يقــول ديــكارت: »الفكــر الإنســاني يشــتمل علــى شــيء إلهــي أجهلــه، زُرعِــت فيــه بــذور الأفــكار المفيــدة الأولى«. 
رينيــه ديــكارت، قواعــد لتوجيــه الفكــر، ترجمــة ســفيان ســعد الله )الدوحــة، دار لوســيل، ط3، 2018( ص51، هنــا يقصــد 
الأفــكار البدهيــة المغروســة في النــاس، وهــذه جــزء مــن الفطــرة. ويتحــدث عــن دور العوامــل الخارجيــة في تنحيــة الفطــرة، »إني 
اقتنعــت أن الطبيعــة قــد أودعــت في عقــول البشــر البــذور الأولى للحقيقــة، إلا أنهــا كانــت تــوارى داخلنــا كل يــوم بمــا نقــرأ 

ونســمع مــن أخطــاء مختلفــة«. ص53.
155 (  خضر زكريا، دراسات في المجتمع العربي )دمشق، الأهالي للطباعة والنشر، ط1، 1996( ص186.



87التوطين التفاعلي في العلوم الاجتماعية - الفكرة والمقياس

في الســياق العــربي، أو الــي أخفقــت في التفاعــل العلمــي مــع ظواهــره، يجــب رصــد هــذه 
المفاهيــم والبحــث عــن أســباب إخفاقهــا في التفاعــل، هــذا هــو مدخــل التوطــن علــى المســتوى 

المفاهيمــي.

ومــن التوطــن المفاهيمــي التنّبــه للاختــاف الوظيفــي للمفهــوم مــن بيئــة لأخــرى، كمــا فعــل 
ذلــك مثــاً إبراهيــم أبــراش حــن تحــدث عــن اختــاف مفهــوم المؤسســة الدينيــة ودورهــا بــن 
العــالم الغــربي والعــالم الإســامي، وعــن اختــاف الشــروط الموضوعيــة للنظــام الديمقراطــي في 

الســياق العــربي.156

سادسًا: البُعد المصطلحي 

البعــد المصطلحــي يتطلــب التوقــف عنــد كل مصطلــح مــن مصطلحــات علــم الاجتمــاع والنظــر 
في خلفياتــه الوجوديــة والقيميــة، وإلى دوره الوظيفــي، لتتحقــق بذلــك ســامة اســتيراده في 
ســياقنا. ويبــدأ الأمــر مــن اســم العلــم نفســه، أعــي »علــم الاجتمــاع«، فهــذا المصطلــح لا يبــدو 
أنــه دقيــق موازنــةً بمصطلــح »علــم المجتمــع«؛ لأننــا حــن نقــول »علــم المجتمــع« فهــذا أدعــى 
لارتبــاط الباحــث بمجتمعــه؛ لأن كلمــة المجتمــع تحيــل الباحــث إلى مجتمعــه هــو، في حــن علــم 
الاجتمــاع تــكاد تأخــذ صفــة الكونيــة، وإن كانــت هــذه الكونيــة متخيّلــة أكثــر منهــا واقعيــة.

ومــن التوطــن المصطلحــي في علــم الاجتمــاع مــا قــام بــه عــالم الاجتمــاع التونســي محمــود 
الذوادي من نحت مصطلحات عديدة ناشــئة عن ملاحظة الظواهر الاجتماعية في الســياق 
العــربي، كمصطلــح التعريــب النفســي الــذي يشــر مــن خلالــه إلى التحــدي النفســي في علاقــة 
الإنســان العــربي بلســانه العــربي، ومصطلحــي الازدواجيــة اللغويــة الأمــارة والازدواجيــة اللغويــة 
اللوامــة، وكلا المصطلحــن متعلقــن بدوافــع الإنســان العــربي في تعاملــه مــع اللغــة الأجنبيــة.157 

ومــن المهــم كذلــك أن نــدرج في البحــث الاجتماعــي المفــردات المحليــة ذات البُعــد التفســري 
المحليــة، فــا يصــح إهمالهــا بحجــة أنهــا لهجــات محليــة، فالمجتمــع يعــرّ عــن وعيــه مــن خــال 

مفرداتــه، فــإذا تجــاوزنا مفرداتــه فقــد تجــاوزنا وعيــه. 

156 (  إبراهيم أبراش، علم الاجتماع السياسي )الأردن، دار الشروق، ط1، 1998( ص220
157 (  محمود الذوادي، الازدواجية اللغوية الأمارة )تونس، تبر الزمان، ط1، 2013( ص11
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سابعًا: البُعد المنهجي

مــن المهــم علــى المســتوى المنهجــي في معاملــة علــم الاجتمــاع النظــر إلى تأثــر الوظيفــة في 
فــروع متعــددة، علــم اجتمــاع صناعــي وعلــم  فاليــوم علــم الاجتمــاع منشــطر إلى  المنهــج، 
اجتمــاع اقتصــادي وعلــم اجتمــاع سياســي وعلــم اجتمــاع تربيــة وعلــم اجتمــاع المعرفــة وغــر 
ذلــك مــن الفــروع. وقــد كان دوركايم يخشــى أن ينفــرط عقــد علــم الاجتمــاع »فيصبــح مجــرد 
موســوعة من المعارف«،158 وقد وقع ما كان يخشــاه دوركايم مع هذه الانشــطارات الواســعة.

الموقــف مــن هــذا الانشــطار يجــب أن يكــون مبنيًــا علــى رؤيتنــا الذاتيــة لوظيفــة العلــوم، إذ إن 
وظيفــة العلــوم مســألة ثقافيــة لا علميــة؛ فهــي تحــدد بنــاءً علــى موقفــك الثقــافي )الوجــودي 
والقيمــي( وليــس بنــاءً علــى بحــث علمــي صــرف. وهنــا نســأل: هــل ينســجم مــع ثقافتنــا 
الفصــل بــن علــم الاجتمــاع والتربيــة؟ لا يبــدو الأمــر كذلــك، وهــذا مــا يتطلــب عقــد لقــاءات 
فهــم  الأنفــع في  علــى  بنــاءً  المنهجيــة  المســألة  هــذه  للحســم في  المتخصصــن  بــن  مكثفــة 
الظاهــرة، والأنســب لثقافتنــا المعياريــة، إذ لا ينُكــر أن الفصــل بينهمــا يكــون أكثــر اقــرابًًا مــن 

المنطــق الليــرالي الــذي يجعــل التربيــة شــأنًًا خاصًــا لا يمكــن تعميمــه.

أيضًا مما ينبغي توطينه الأدوات المنهجية في طرق استيفاء المعلومات والحصول عليها؛ لأنها 
تختلــف بحســب الأعــراف الاجتماعيــة والثقافــات والأوضــاع السياســية، فبعــض المجتمعــات 
تمتعــض مــن فكــرة الاســتطلاعات وتتخــوف منهــا، وبعضهــا غــر معتــاد عليهــا فــا يتجــاوب 
معهــا بنحــو ســليم. ولذلــك تحتــاج بعــض المجتمعــات إلى نمــط معــن مــن الأدوات المنهجيــة 
In�  تق�ـوم عل�ـى تكوي�ـن ن�ـوعٍ م�ـن الصداق�ـة أو م�ـا يمك�ـن تس�ـميته بالاس�ـتطلاعات التفاعلي�ـة

teractive survey.، والــي مــن خلالهــا يســتطيع الباحــث إدراك طبيعــة المعلومــات 
المســتقاة وســياقاتها.

تطبيق مقياس التوطين في الكتب التدريسية

المقيــاس الســابق بأبعــاده الســبعة جــرى تطبيقــه علــى كتــب تدريســية في علــم الاجتمــاع، وقــد 
اختــرت فئــة الكتــب التدريســية تحديــدًا لأنهــا هــي المدخــل الأولي الــذي يشــكّل وعــي الطالــب 

تجــاه تخصصــه، وكثــر مــن الباحثــن يرتهــن لمــا تلقــاه في مرحلــة التأســيس.

158 (  دوركايم، قواعد في المنهج، ص 30.
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وقد وضع سؤال مقياسي إزاء كل بعُد من أبعاد التوطين وفقًا للآتي:

السؤال المقياسيالمستوى
إلى أي مدى أسهم الكتاب في الكشف عن التحيزات الوجودية وإحلال البدائل؟الوجودي

إلى أي مدى أسهم الكتاب في الكشف عن التحيّزات القيمية وإحلال البدائل؟القيمي
إلى أي مدى سعى الكتاب لتأريخ موضوعات العلم وقضاياه ضمن سياقه التاريخي؟التأريخي

إلى أي مدى يذكر الكتاب موضوعات وقضايا وأمثلة متعلقة بسياقه المحلي؟الموضوعي

إلى أي مــدى ســعى الكتــاب لإعــادة بنــاء المفاهيــم ذات النســبية الثقافيــة بمــا يتــاءم مــع المفهومي
ثقافتــه؟

إلى أي مدى استشكل الكتاب المصطلحات واقترح بدائل؟ المصطلحي 

بنــاءً علــى معطيــات واقعــه أو موقفــه المنهجي الكتــاب قضــايا منهجيــة  مــدى ناقــش  إلى أي 
العلمــي؟

كما قد وُضِع لفظ معياري ليعبّّر عن مدى حضور المستوى في الكتاب، وفقًا للآتي:

المعيارالجواب 
 عدم تجسيد المستوى نهائيًا.معدوم

أقل من خمس مراتقليل جدًا
أقل من عشر مراتقليل 
أكثر من عشر مراتمتوسط
أكثر من عشرين مرةمرتفع

تطبيق المقياس في الكتب التدريسية في علم الاجتماع

هنــا تطبيــق ســريع لمقيــاس التوطــن الــذي ذكــرناه آنفًــا علــى بعــض كتــب علــم الاجتمــاع 
التدريســية، وقــد كانــت هــذه العينــة عشــوائية، إذ ليــس الغــرض هنــا اســتيفاء البحــث عــن 
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التوطــن في الإنتــاج البحثــي العــربي، هــذا يتطلــب دراســة مســتقلة نأمــل إتمامهــا في المســتقبل، 
وإنمــا الغــرض أن نبــنّ مــدى حضــور التوطــن في بعــض مــا يـُـدرَّس في الجامعــات العربيــة، وقــد 
اختــرت فئــة الكتــب التدريســية تحديــدًا لأنهــا هــي المدخــل الأولي الــذي يشــكّل وعــي الطالــب 

تجــاه تخصصــه.

وقد وضع سؤال مقياسي إزاء كل بعُد من أبعاد التوطين وفقًا للآتي:

السؤال المقياسيالمستوى
إلى أي مدى أسهم الكتاب في الكشف عن التحيزات الوجودية وإحلال البدائل؟الوجودي

إلى أي مدى أسهم الكتاب في الكشف عن التحيّزات القيمية وإحلال البدائل؟القيمي
إلى أي مدى سعى الكتاب لتأريخ موضوعات العلم ضمن سياقه التاريخي؟التأريخي

إلى أي مدى يذكر الكتاب موضوعات وقضايا وأمثلة متعلقة بسياقه المحلي؟الموضوعي

إلى أي مــدى ســعى الكتــاب لإعــادة بنــاء المفاهيــم ذات النســبية الثقافيــة بمــا يتــاءم مــع المفهومي
ثقافتــه؟

إلى أي مدى استشكل الكتاب المصطلحات واقترح بدائل؟ المصطلحي 

بنــاءً علــى معطيــات واقعــه أو موقفــه المنهجي الكتــاب قضــايا منهجيــة  إلى أي مــدى ناقــش 
العلمــي؟

كما قد وُضِع لفظ معياري ليعبّّر عن مدى حضور المستوى في الكتاب، وفقًا للآتي:

المعيارالجواب 
 عدم تجسيد المستوى نهائيًا.معدوم

أقل من خمس مراتقليل جدًا
أقل من عشر مراتقليل 

أكثر من عشر مراتمتوسط
أكثر من عشرين مرةمرتفع



91التوطين التفاعلي في العلوم الاجتماعية - الفكرة والمقياس

وقد وقع الاختيار على خمسة كتب في علم الاجتماع:

◂ أسس علم الاجتماع، لمحمد عودة.

◂ مقدمة في علم الاجتماع، لغادة عبد الرحمن

◂ علم الاجتماع السياسي، لإبراهيم أبراش

◂ نظرية علم الاجتماع المعاصر، لمصطفى عبد الجواد

◂ علم الاجتماع، لعبد الله العبد النبالي 

فكانت النتيجة كالآتي:

النبالي عبد الجوادأبراشغادةعودةالمستوى/ المؤلف

قليل جدامعدوممعدوممعدوممعدومالمستوى الوجودي

قليل جدامعدوممعدومقليل جدامعدومالمستوى القيمي

متوسطمعدوممعدوممعدوممعدومالمستوى التأريخي

قليل جدًامعدومقليل قليل جداقليل جدًاالمستوى الموضوعي

معدوممعدوم متوسطمعدوممعدومالمستوى المفاهيمي

معدوممعدوممعدوممعدوممعدومالمستوى المصطلحي 

معدوممعدوممعدوممعدوممعدومالمستوى المنهجي

نلحظ هنا أن التوطين على المستويات الوجودية والتأريخية والمصطلحية معدوم تمامًا، ولا 
يكاد يذُكر على المستوى القيمي، وتتراوح البقية بين المعدوم والقليل. 
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